HOO HO A OE AC J 
{ORO IORIOE {ORO fC 


A 


E 


3 ڪڪ 


س ر f‏ 
یج 


اک یمم 


جدکاود ري 


ماق لے 
CA YN ANA)‏ 


یی 
دد 2وا 
m2 2‏ 7 


¢ 
¢ 
وسار 


الإدارة؛ ١١١از‏ راء ددن ةنتصر.التاهرة. 
تلیفاکس: ٤٤1‏ ۰۰۲۰۲۲۲۱۱۱ عمول: ۰۱۹۸۸۳۳۰۲۰ 
مركز التوزيع: ١۲درب‏ الأتراك خلف الجامع الأزهر. القاهرة. 
هاتف: ۱٤۹ ٩۳۳‏ ۲ ۰۲ 0۲ ۰. عمول: ۰۱۹۸۸۳۳١۲٤‏ 


کا ستو ن قف دشر 


رقم الإيداع بدارالكتب الصرية 


؟.‘A/\OTOT‎ : 
الطبعةالأولى الترقيم الدولي‎ 
1.S.B.N. 978-977-490-006-8 | P4 last: 


بحظر الطبع أو النقل أو الترجمة أو التحوبل إلى بيانات 


إليكترونية لأي جزء من هذا الكتاب دون إذن كتابي من الناشر 


المؤلف مسئول مسنولية كاملة عن أفكار وأسلوب ولغة هذا الكتاب ولا بعر هذا الكتاب 
بالضرورة عن رأي الداروتقتصر مسنولية الدارعلى التدقيق اللغوي والإخراج الفني فقط 
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الماع العامة محمد زاهد الكوثري 
نقاطض‌النهج 


مزيتان امتاز بها الشيخ العلامة زاهد الكوثري عن كثير من العلماء قدي وحديثا. 

أولى هاتين المزيتين: المشاركة في العلوم الإسلامية كلها عقلية ونقلية» مع 
الاطلاع العميق على التراث الإسلامي مطبوعه ومخطوطه. ٠‏ 

والثانية: الفكر المنهجي الدقيق الملازم له في کل ما کتب وبحث» أ کان 
الموضوع الذي يبحث فيه» إلى جانب ما منحه الله -سبحانه وتعالى- له من القدرة 
على إفراغ المعاني العلمية المعقدة في صياغة دقيقةء وعبارة رضينة حكمة. 

أما بيان أولى هاتين المزيتين فتتجلى في السطور التالية: 

الإمام الكوثري لم يكن في| درس» أو بحث أو كتب متوجها إلى اختصاص 
علمي واحد» بل إنك لتنظر فتجد اسمه يلتمع في قائمة كل علم من علومنا ۰ 
الإسلامية عقلية أو نقليةء واقرأ كتب الرجل وسوف تجد صدق ما أقول. 

وقد ذكر هذه المزية الأستاذ الأديب الكبير محمد رجب البيومي -جعل الله له 
لسان صدق في الباقين- يقول: «تجمع المحققون على اختلاف مشاربم» وتنوع 
اتجاهاتہم على إمامة هذا ا لبر في شتى الميادين» وما شهدنا إلا با رأينا... فقد 
كان مجلسه العلمي في مسجد محمد أبي الذهب المقابل للجامع الأزهر الشريف 
بعد صلاة الجمعة في كل أسبوع جال تسابق علمي بين المحققينء إذ يعرفون 
أن الرجل الكبير لا يبخل بعلمه على أحد»ء وقد يستحيون من كثرة التردد على 
منزله العامر بالعباسية» فيتتهزون فرصة صلاة ا لجمعة بمسجد أبي الذهب ليردوا 
مورده العلمي... (والمنهل العذب كثير الزمام)ء وقد يأتیه باحث بمخطوط نادر 
يظن أنه وحده الذي اطلع عليه» فهو يباهي به مباهاة لا تقف عند حد» ثم يفاجاً 


بأن الكوثري قد قرأ اللخطوط في أكثر من نسخةء وأنه يشير عليه بالاطلاع على 
خطوطات أخرى في مكاتب العام الإسلامي عربية وغير عربية» كا يقدم إليه 
اللخطوط النادر» فيعرف من طريقة نسخه مَّن الكاتب» وفي أي سنة كتبت... فلا 
مثيل للكوثري في قراءة هذه المخطوطات واستيعابما على نحو فريد". 

أما المزية الثانية فهي كا قلت أعلاه فكره المنهجي الدقيق» وهو في هذا يترّسّم 
خطة الأئمة السابقين رضي الله عنهم أجمعين» وضعه في ذهنه تصورًا كلياء وطبعه 
في كتبه القيمة. 

ومن أهم ماغرسه في نفوسنا من هذا منهج أنه لابدّ من الأدلة القاطعة لثوابت 
الدين» ورد كل ما بيخالف القطعي منهاء والرضا بالظني في الفروع» إِدٌ الفقه من 
باب الظنون. 

ومن ثم فمن السخف أن يجازف شخص بإثبات المساواة بين الأصول والفروع. 

ومن ذلك كا يقول الأستاذ الملحدث البحاثة محمد عوامة» هدفه العلمي: 

«إحقاق ما عليه جماهير الأمة في العقيدة والفقه"» فمن حيث العقيدةء 
فالكوثري يقرر مذهب التفويض مذهبًا ماهير السلف أو التأويل وذلك بتعيين 
عامل ية إبطالا لذعب القالين ر إرقادا للقاستين»: 

والتفويض والتأويل طريقان لمذهب التنزيه» فالخلاف الذي حكاه صاحب 
الجوهرة حلاف طريق لا حلاف مذهب. إلى غير ذلك من الأصول التي لا تتسع 
هذه المقدمة لسردها. 

ومن حيث نهجه في الفقه الإسلامي عمومًا فقد أراد الشيخ الجليل أن يسد 
باب الداعين إلى الجمود على ظواهر النصوصء ممن يُسمُون بالظاهرية الجددء 
فكتب مقالا عنوانه: «اللامذهبية قنطرة اللادينية» مبيتا أن فقه الأئمة المعتمدين 
() ينظر: النهضة الإسلامية فی سیر أعلامها ۲/ .٤۹۸-٤۹٤‏ 
(۲) ينظر منهج الكوثري في نقد الرجال» ص۷ وما بعدها. 


٦ 


ما هو إلا ثمرة الكتاب والسنةء مع الجمع بين نصوصههاء والاستنباط منهي على 
أصول أصلها هؤلاء الأئمة العظام. 

وقديم قال العلماء: «ومن ضعف الرأي أن تسلك طريقًا يغمض» وقد وجدت 
السنَنَ اللاحب» وإن تطاول المريض في علاجك ومعك الدواء الذي يشفي عن 
كثب» وأن ترخحي من خناق الخصم» وفي قدرتك ألا يملك نفسا ولا يستطيع 
نطق . 

وإغفال هذا المنهج في دراسة الفقه الإسلامي» والنيل منه باسم اتباع فقه 
السنةء أو اتباع الدليل هدم للشريعة الإسلامية وتشريعاتهاء وصلاحياتهاء لكل 
زمان ومکان. 

وقد قرر هذا المنهج شيخنا العامة محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه الماتع 
«اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة اللإسلامية في العصر الحديث» ومعاذ الله 
أن يرضى الإمام الكوثري أو أي عاقل من علاء الأمةء أن ينال من هذا الفقه ٠‏ 
الإسلامي العظيم وكا تصدَى الكوثري هؤلاء الظاهرية الجددء تصدّى كذلك 
للطوفية الجدد أصحاب تقديم المصلحة على النص الشرعي» والمقصد من وراء 
ذلك المروق من الدين» ومن الشريعةء مع أن المنهج القويم لدى الشيخ الكوثري 
وسائر علاء الأمة لا بختلق ولا يفترض اختلاقًا أو تعارضا بين النص والمصلحةء 
بل تؤخذ النصوص بمصالحها ومقاصدهاء وتؤخذ المقاصد والمصالح من أصوها 
ونصوصها بضوابطها الشرعية ومن الكتب الحيدة في هذا المجال «المصلحة) 
كتاب شيخنا الأستاذ محمد سعيد رمضان البوطي «ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية). 

وبقي أمر مهم» وهو دفاعه عن الفقه الحنفي وإمامه» والحق أن الشيخ الكوثري 


. ٠٤١ص الرسالة الشافية‎ )١( 


قد درس الفقه الحنفي وأصوله دراسة مستوعبةء وآثر اتباعه والالتزام بأحكامه» 
کا آثر غیره اتباع مالك» وآخر اتباع الشافعي» وكل من رسول الله بل ملتمس» 
ولا غضاضة في هذاء فذلك هو المنهج المستقر والمستقيم عبر القرون أن يتتلمذ 
العام على مذهب معين من المذاهب الأربعة» ومن المقرر كذلك في الأصول 
العلمية أنه لا يعترض بمذهب على مذهب» وأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء 
ومن خطأ مجتهدًا بعينه فقد رد على الله حكمه. 

هذا التصور الكلي كان مستقرًا ني ذهن هذا الإمام المحقق زاهد الكوثريء 
وهذا ما جعله یتصدّی لتفنید کل ما يروى عن أبي حنيفة من الافتراءات» فألف 
بعض الكتب في هذا المجال» أعظمها على الإطلاق: «تأنيب ا لخطيب على ما ساقه 
في ترحمة أي حنيفة من الأكاذيب»» «والنكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن 
أي شيبة على أي حنيفة)» وهذان الكتابان قال عنهى| العلامة النظار المتكلم الحجة 
٤‏ أصول الدين الأستاذ مصطفى صبري: هما الكتابان الجديران بأن تباهي بها 
معاهد الفاتح بدار الخلافة السابقة معاهد الأزهر بمصر . 

وأخبرًا فهذه الأمور الثلاثةء العقيدة الإسلامية بصفاء تنزهاء والفقه 
الإسلامي ثمرة النصوص التشريعية» والفقه الحنفي» وإمامه الأعظم» ثوابت 
شكلت المنهج العلمي في تصوره الكلي عند الإمام الكوثري» ومن ثم فالرجل لا 
یثور إلا حین یری حقا يشوه» وباطلا یزین. 

ومن وجوه الدفاع عن المذهب الحنفي وإمامه ما كتبه ني مقدمة نصب الرايةء 
والتي طبعت باسم «فقه أهل العراق وحديثهم»» وهذه هي الرسالة التي بين 
يديك» فقد حدد الشيخ الكوثري فيها مفهوم الرآيء وتخصيص الحنفية بالرأيء 
والمقصد أنم أصحاب البراعة في الاستنباط وسلك مسلك أهل الحق في اعتماد 


ذا 


(۱) ینظر: موقف العقل ۳/ ۳۹۳. 


القیاس » وتعقب ابن حزم في إنکاره لهء مبینا آنه لیس له شبه دلیل فیم| يدعیه من 
نفي القياس» ولفت الأذهان إلى قصد الحنفية بالاستحسان» ثم عرض لبعض 
شروط الأخبار عن الإمام أبي حنيفة» وبيان منزلة أهل الكوفة من علوم الاجتهاد 
إلى غير ذلك ما سطّر ذلك المحقق اللإمام الكوثري» في هذه الرسالة القيمة. 

هذا وقد سبق أن حقق شيخنا الأستاذ المحدّث العلامة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة هذه الرسالة تحقيقًا دقيقًا من حيث ضبط النص ومن حيث التعليقات 
الحديثية كذلك؛ غير أني أردت في تحقيقي هذا أن أسلك مسلك الأصولين 
والمحدثين معا نظرّا لكون هذه الرسالة تشتمل على كلا المسلكين. 

وهنا لا جد مناصًا من ذكر تعليقين هامين: 

أوهما: أن منهجه ني نقد الرجال منهج قويم قائم على أصول أربعة: 

الأصل الأول: عدم الاعتداد با جرح الناتج عن اختلاف في المعتقد والمذهب. 

والثاني: عدم الاعتداد أيضا بجرح جارح متعنت في الجرح. 

والغالث: النظر في أسانيد ما ينقل في كتب الجرح والتعديل. 

والرابع: النظر في حال الناقد وأهليته للنقد علا ودينا وورعا. 


ثانيها: أنحى بعض الباحثين باللائمة على إمامنا الكوثري بسبب قصره فقه 
أهل العراق على السادة الحنفية وراح يستشهد على خطأ التسمية هذه» بأن 
الكوثري م يذكر شينًا عن فقه أهل البيت عليهم السلام بالكوفةء والكوفة 
من أهم مواطن آل البيت فقها وحدياء وصنفت كتب في فقه آل البيت 
بالكوفة» مثل كتاب: «الجامع الكافي في فقه آل سيدنا حمد» للإمام الحافظ 
الفقيه محمد بن علي الحسني الكوفي في ستة مجلدات. 
وأنا لا أرى هذا الباحث في هذا النقد وجهاء لأن الشيخ الكوثري قصر 
فقه أهل العراق على الحنفيةء بسبب أنه ما اشتهر من فقهاء العراق إلا 


الحنفية» فتخصيصهم بالذكر لشهرتهم ومن ثم لا وزن لمن ذكرهم هذا 
الباحث بجوار فقه السادة الحنفيةء ثم أين صحة النقل عمن ذكرهم» 
وكذلك تخصيیص الشيء بالذکر لا ينفي حکمه عمن عداه» وهذه القاعدة 
لا تخفى على طالب علم» فضلَا عن باحث في الحديث والعلوم الإسلامية. 
وصفوة القول أنك لن تعثر مهما بحثت ونقبت» على أي خلل في منهج 
الإمام الكوثري بختلف كليًا أو جزتيًا عن المنهج الذي اتخذه العلهاء من 
أهل السنة والحاعة «الأشاعرة والماتريدية)ء بل المنهج واحد من حيث 
الأصول الكليةء وقد بختلف في بعض الجحزئيات» ولا ضير في ذلك. 
.ومن أجل هذا لا نؤيد هذه الكلمة التي يطلقها بعض الباحثين أيضا من 
أن الزيلعي سعى في كتابه «نصب الراية» لنصرة مذهبه الحنفي» لأن ما 
لا شك فيه أن الزيلعي بين في کتابه هذا ما هو ثابت» وما ليس ثابت» ول 
يتحيز للمذهب الحلفي ولو بكلمة» فكم من حديث يقول فيه غريب» 
وکم من حدیث يقول فيه لم أجده. 
أما الحديث عن ترجمة الشيخ الكوثري وشيوخه وأسانيده فبوسعك أن تجد 
تفصيل ذلك في ترجة الأستاذ الأديب أحمد خيري» وترمة العامة الفقيه الشيخ 
محمد أبو زهرة» وترجمة العامة المحدث الفقيه الشيخ يوسف البنوري» على 
دقوي من اله ناله وتعال ساب الرحة وشايب الرة 
هذا وقد أفرد الأستاذ الكوثري -رحه الله- لبان شيوخه ومسموعاته 
وإجازاته کتبا مستقلاء سماه ب «التحرير الوجيز فيا يبتخيه المستجيزا» وسندي 
يتصل بهذا الثبت المبارك عن طريق تلميذه الشيخ الجليل محمد أمين سراج التركي 
-حفظه اللّه. 
وأخيرًا لنختتم هذه النقاط بنموذج واحد مما يدل على دخول الشيخ زاهد 


° 


الكوثري في سلك العلاء الربانيينء نأخذ هذا النموذج من ترجمة فقيه العصر 
الشيخ أبو زهرة -رحه الله- «فقد أراد الأستاذ أبو زهرة أن يكون الكوثري أستادًا 
للطلاب بقسم الدراسات العليا للشريعة الإإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرةق 
وكان الرجل يعاني أعباء الشيخوخةء فقال لأبي زهرة ليست لدي القوة الجسمية 
التي أطمئن إليها ني تأدية الدرس على الوجه المنشود وألح أبو زهرة قائلا: «إن 
جرد حديث الكوثري مع الطلاب كسب وأي كسب» وإنه يتحدث مع كبار العلاء 
فيبهرهم فليجرب ذلك مع الطلاب!» ولكن الكوثري قال: «التدريس أمانةء وله 
عندي ميزان خاص» أخاف على نفسي أن أتجاوزه» ولقاء الله قريب». 

وخرج آبو زهرة من بيت الكوثري» وهو يضرب كمًا بكف» ويقول: «عندنا 
من يدخل قاعة المحاضرات ولا يستحيي من نفسه أن يصرف الوقت في لا يفيدى 
وهذا الكوثري ني ضيق من العيش» وضرورة لثمن الدواء يستشعر فداحة الموقف 
العلمي» وينهاه ضميره الأدبي أن يتهياً للتدريس مع أنه أهل له». 

قلت: رباه: لقد امتد بنا التيه في مجاهل الأرض» وفسد في نفوسنا الإيمان 
بالآخرةء وبقيمة العلم حتى رأينا صبية أغرارًا يلهثون وراء امال والنافع والشهرة 
هرفون با لا یعرفون» ویقولون ما لا یعلمون یتصدون للتدریس في أعرق مکان 
للعلم في بقاع الأرض. 

هامث على نفسي اموم كأتًبا وكا مائ وصقورٌ 

ياليل أي التُورُإني تال هل تنقضي أم ليس بعدك ور 


اللهم إنا نسألك الراعي الذي يطرد الذئب» والدليل الذي يحمل المصباح» 
والعالم الرباني الحقيقي الذي يرفع راية العلم. ‏ 
الهم إني أسآلك أن تر مني فتغلب طمعي في مغفرتك على حوفي من عقابك»يوم 


۱١ 


تمع عبادك ليوم لاريب فيه» وببّض بالصفح ما اسود من صحائف أعمالي. 
اللهم ارحم شيخنا الكوثريء وشيوخنا جيعًا يا رب العالمين» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالين» وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد الفاتح لما أغلق 
أ.د. محمد سال أبو عاصي 


الدوحة:۲۹ربيع الأول سنة ۰ هم 


۱۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قيمة الكتاب” 

ا لحمد لله الذي أعلى منازل الفقهاءء إعلاء ر وازن ماهم من من امم القعساء 
خدمة الحنيفية السمحة البيضاء» والصلاةء EE‏ 
وسَند الأتقياء» وخر الأمة من الظلمات إلى النور والضياء» وعلى آله وصحبه ۰ 
السادة النَجباء والقادة الأصفياء شُموس الهدايةء وبدور الاهتداءء الناضري 
الوجوه» بتبليغ ما بلغوه من أدلة الشريعة الغرًاء. 

وبعد: فإن كتاب «نصب الراية - لتخريج أحاديث اداية» للإمام الحافظ 
الفقيه الناقد الشيخ عبد الله بن يوسف الزيلعي - أعلى الله سبحانه منزلته في 
ا لجنة- كتا لا نظبر له في استقصاء أحاديث الأحكام حيث كان موْلّفه لاير . 
ساعةٌ عن البحث» ولا يعوقه عن التنقيب عائق» ولا يحول دون فحصه تواكل»› 
ولا تكاسل» ولا يده ني الأخذ عن أقرانه وعمن هو دونه كبر النفس» وسعته 
في العلم بل طریقته الدأب» ليل ہار على نشدان طلبته» أينا وجد ضالته. 

وهذا الإخلاص العظيم» وهذا البحتٌ البالغ» جَعّلا لكتابه من المنزلة في 


سه 


)١(‏ تحتوي هذه (التقدمة) على مزية تخريج الحافظ الزيلعي على تخاريج سائر حفاظ الحديث» وكلمة 
في القياس والاستحسان» وبيان حقيقة الرأي في نظر السلف» وذكر مزية الكوفة على سائر 
البلادء في عهد الصحابة وبعده» قرآنا» وسنة. فقهاء وتحديثاء وعربية» وغيرهاء وذكر الحفاظ 
والمحدثين من الحنفية في العصور المختلفةء وكلمة في اجرح والتعديل. 

وهذه جواهر وذُرَرٌ من الحقائق الناصعة التاريخيةء التي لا جال للكلام فيهاء عند البصير 
المنصف وعُرَرٌ تقول من الأكابر ما لا يتلقاه إلا أمثالهم» جاد بها قلمٌ المحقق النظار» المحنك 
المتبحّر» الأستاذ الكبير الشيخ «محمد زاهد الكوثري» في عجلة المستوفز بالتهاس «المجلس 
العلمي» من فضيلته» طالت حياته في عافية [البنوري]. 


۳ 


قلوب ال حفاظ» ما لا تساميه منزلة كتاب من كتب التخريج. 

والحق یقال: إنه ل دح مطمعا لباحث وراء بحثه وتنقیبه» بل استوف في الأبواب 
ذكر ما يمكن لطوائف الفقهاء ء أن يتمسّكوا به على اختلاف مذاهبهم» من أحاديث» 
قلها يهتدي إلى حميع مصادرها أهلُ طبقته» ومن بحّده من عدَثي الطوائف» إلا من 
أجهد نفسه إجهاده» وسعى سعيه لوجود كثر منها في غير مظانها. ¢ 

بل قل من نصفٌ إنصائه» فیْدون أدلّة ا خُصوم تدویتّ عير مقتصر على أحادیث 
ات دون اة ع ا اا وما اا ر ی ی ر 
د ليها مالسي وراه هری عضت باب اهل الد 

وأخطر ما يغّْى على بصيرة العام عند النظر في الأدلةء هو التعصب المذهبيء» 
٠‏ فإنه لبس الضعيفَ لباس القوي» والقويّ لباس الضعيف» وتجعل الناهض من 
الحجة داحضًاء وبالعكس» وليس ذلك شأ من مخاف الله في أمر دينه» ويتَهِيبُ 
ذلك اليوم الرهيب الذي بحاسَّب فيه كل امرئ على ما قدمت يداه. 

فإذا جد المتفقة من هو واسعٌ العلم» غوَّاص لا يتغلب عليه الهوى» بين حمَاظ 
الحدیث»› فیعض عليه بالنواجذ» فان ذلك» الكبريت الأحر بينهم . 

والحافظ الزيلعي هذاء جامع لتلك الأوصاف حقاء ولذلك أصبحت أصحاب 

العلامة المحقق زاهد الكوثري ييين هنا أن الرجل استوفى في تخريجه هذا ما يمكن لطوائف 

الفقهاء أن يتمسكوا به على اختلاف مذاهبهم من أحاديث. 

فأييم) نصدق واقع تخريجات الحافظ الزيلعي أم ما تفرد به بعض الناس؟! 

(۲) الحافظ الزيلعي يبين في كتابه «نصب الراية)» ما هو ثابت وما ليس بثابت» ول يتحيز للمذهب 

الحنفي ولم يسع لنصرته» ولو بكلمةء فکم من حدیث قول فیه غریب» وکم من حدیث يقول 


فيه أجده. 
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التخاريج بعده عالة عليه فدُونّك كَشّب: البدر الزركشي. وابن الملّن».وابن 
حجر وغيرهم من الذين يِن بهم نهم حون في سماء الإعجاب» ويناطحون 
السحابب» وقارنها بكتب الزيلعي» حتى تتيقن صدق ما قلنا. 

بل إذا فعلتَ ذلك ربا تزيدء وتقول: إن سَدَى تلك الكتب ولحمتهاء كتب 
الزيلعيء إلا في التعصب المذهبي. 

وكتاب الزيلعي هذا جد فيه الحنفي صفوة ما استدلً به أئمةٌ المذهب من 
أحاديث الأحكام» ويَلقَى المالكيّ فيه نقاوةَ ما خرَّجه ابن عبد البر في «التمهيد» 
و«الاستذكار» وخلاصةً ما بسطه عبد الحق في كتبه» في أحاديث الأحكام» 
والشافعي يرى فيه غربلةً ما خرجه البيهقي في «السنن»» والمعرفة)» وغيرهماء 
وتقحيص ما ذكره النووي في «الخلاصة) والمجموع)» واشرح مسلم؟ واستعراض 
ما بيه ابن دقيق العيد في «الإلمام)ء و «الإمام)» و«شرح العمدة). 

وكذلك الحنبلَ يلاقي فيه وجوة النقد ني «كتاب التحقيق لابن الجوزي» واتنقيح ٠‏ 
التحقيق» لابن عبد المادي» وغير ذلك من الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام. 

بل يجد الباحث فيه سوى ما في الصحاح» والسنن» والمسانيده والآثارء 
والمعاجم» من أدلة الأحكام أحاديك في الأبواب» من مصنف ابن أبي شيبة -أهم 
كتاب في نظر الفقيه- ومصتف عبد الرزاق» ونحوهماء ما ليس بمتناول يد كل 
باحث اليوم» مع استيفاء الكلام في كل حديث» من أقوال أئمة الجرح والتعديل» 
ومن كتب العلل المعروفةء وهذا ما جعلَ هذا الكتاب ميزه عظمى بين كتب 
التخاريج. 

ولا أريد بهذاء الثناء على كتابه بيط العزائم» وتخديرَ الهمم» ولا إنكار أنه 
لا نهاية لما يفيض الله سبحانه على أهل العزيمة الصادقة من خبايا العلوم ولا 
نفي أنّ في کتب من بعده بعض فوائد» بُشکر مؤلفوها علیهاء ویزدادٌ استقاء 


1٥ 


أمثاطما من ينابيعها الصافية» عند مضاعفة السعي» وصدق العزيمةء وإنا قلت 
اتد عا کل ھی سن کہ راجلا للا راسکیات اللہب در ارا 
الاستدراك على مثل هذا العام الجليل. 

وهذا حافظ واحد من حفاظ الحنفيةء قام بمثل هذا الحمل الحظيم الذي وقع 
موقع الإعجاب الكلي بين طوائف الفقهاء کلهم» ني عصره» وبعد عصره» فمن 
قب صحائف هذا الكتاب» ودَرّس ما في الأبواب من الأحاديث» تيقن أن ا حنفية 
في غاية التمسك بالأحاديث» والآثار في الأبواب كلها" لكن لا تخلو البسيطة 
من متعلّت يتقوّل فيهم» إما جهآدء أو عصبية جاهليةء فمرة يتكلمون في أخذهم 
بالرأي» عند فقدان النص» مع أنه لا فقه بدون رأي» ومرة يرمونهم بقلة الحديث» 
وقد امتلأت الأمصار بأحاديثهم» وأخرى يقولون: إنهم يستحسنون» ومن 
استحسن فقد شع» وان بون موق هذا الکدم من الصدق؟! بعد الاطلاع 
على كلامهم في الاستحسان» وكيف يستطيع القائل بالقياس رد الاستحسان؟ 


)١(‏ أقول: بل الحنفية من أكثر الفقهاء تمسكًا بالنصوص الشرعية فقها. وكلمة (فقها) احتراز صريح 
عن مذهب الإمام أحمد نفسه رضي الله عنه. 
وقد حعت نثارًا ما يعد دليلا على هذا القول: 

الاستدلال الأول: مناطه العمومات عندهم قطعية الدلالة لا ظنية كا يقول غيرهم. 

الاستدلال الثاني: مناطه ما هو مقرر في أصوهم من أن المطلق من قبيل الخاص ودلالته قطعية» 
وإذا أطلق انصرف إلى الفرد الكامل. 

الاستدلال الثالث: مناطه اشتراطهم في العلة التأثيرء ولم يكتفوا بالملاءمة. 

والعلّة المؤثرة: هي الوصف الذي دل النص أو الإجاع على كونه علة للحكم. 

وأتا ا لملاءمة: فهي الوصف الذي يتحقق بترتيب الحكم على وفقه مقصد من مقاصد الشريعة 
ولکن لا يوجد نص ولا إجماع ثابت على كونه علة. 

الاستدلال الرابع: مناطه قبول الحديث المرسل» يقول العلامة المحقق شيخ أشياخنا الكوثري: 
لا شك أن إغفال الأحذ بالمرسل - ولا سيا مرسل كبار التابعيين -ترك لشطر السلة 
على ما سيأتي تحقيقه. 


۱٦ 


والشرع لله وحده إنما الرسول صلوات الله عليه - مبلّخه» وقصارى ما يعمل 
الفقيه فَهْم التصوص فقطء فمن جعل للفقيه حًا من التشريع» م يفهم الفقه 
والشرع» بل ضللّ السبيل» وجل شرع الله من الأوضاع البشريةء وحاشا لله أن 
تجعل للبشر دخلا ني شرعه ووحیه. 

هذا وقد رأيتُ تفنيدً تلك التقوّلات» بسرد مقدّمات في الرأي والاجتهادء 
وني الاستحسان الذي يقول به الحنفية» وني شروط قبول الأخبار عندهم وني 
منزلة الكوفة من علوم القرآن» والحديث» والعلوم العربيةء والفقه» وأصوله 
وكون الكوفة ينبوع الفقه» الُشرق» من بلاد المشرق» المنتشر في قارات الأرض 
كلهاء وميزة مذهب أهل العراق على سائر المذاهب» ومبلغ اتساعهم في الحفظ 
وكثرة اخقَاظ بينهم من أقدم العصور الإسلامية إلى عصرنا هذاء زيادة على ما هم 
من الفهم الدقيق» والخوص في المعاني» وقد اعترف هم بذلك كل الخصوم» ونظرة 
عجلى في كتب ال جرح والتعديل» والله سبحانه حسبي» ونعم الوكيل. 


£ 
الرأي والإجتهاد 
ء٤‏ س 8 سے و ٤ء‏ 
وردت في الراي» اثار تذمه» واثار تمدحه: والمذموم هو الرآي عن هوى» 
والممدوح هور استنباط حکم النازلة من النص»› > على طريقة ة فقهاء الصحابة 
والتابعين» وتابعيهم» برد النظير إلى نظيره» في الكتاب» والسنة. 
وقد حرج الخطيب غالب تلك الآثار في «الفقيه والمتفقه»ء وكذا ابن عبدالسء 
مع بيان موارد تلك الآثار. 
والقول المحتّم في ذلك: أن فقهاء الصحابةء والتابعين»› وتابعیهم› جروا على 
القول بالرأي بالمعنى الذي سبق «أعني استنباط حكم النازلة من النص)» وهذا 
من الإحماعات التي لا سبيل إلى إنكارها. 
وقد قال الإمام أبو بكر الرازي في «الفصول»» بعد أن سرد ما كان عليه فقهاء 
الصحابةء والتابعين من القول بالرأي: 
ال أن نشا قوم ذوو جهل بالفقه وأصولهء لا ممرفة م بطريقة الساف وا ولا 
توفي لاإقدام على الجهالة واتباع الأهواء البشعة التي خالفوا بها الصحابة» ومن 
بعدهم من آخلافهم» فکان أو من نفی القياس والاجتهاد ف أحکام الحوادث» 
إبراهيم النشًام وطعن على الصحابة من أجل قوطمم بالقياس» وتّسبهم إلى ما 
(۱) هو أبو اسحاق إبراهیم بن سيار النظّام» ابنٌ خت أبي هديل العلاف» قیل له النظام؛ لاله كان 
ينظم الخرز في سوق البصرة. 
وأكثر المعتزلة على تكفيره منهم خاله أبو الهذيل العلاف» والجبائي» والإسكافي. 
واشتهر عند أهل السنة القول بكفره حتى كتب في ذلك الشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري 
ثلاثة كتب» وللقلانسي عليه كتب ورسائل» وللقاضي أبي بكر الباقلاني رحه الله كتاب کبير في 
بعض أصول التظام» وقد أشار إلى ضلالاته في كتاب «إكفار المتأولين». 
ينظر: الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي ص ۷۹- .۸٠‏ 
وقال العلامة المحقق الشيخ الكوثري معلقًا على ترحمة النَظًام في «الفَرْق بين الفْرّق». 
«وهو كثير الوقيعة ني أهل الحديث» وهو أول من نفى القياس» والإجحماع» وبتشغيباته فيها= 


1۸ 


لا یلیق بہم» إلى ضد ما وصفهم الله به» وأثنى به عليهم -بتهوره وقلة علمه بهذا 
الشأن-» ثم تبعه على هذا القول نفر من المتكلمين البغداديون» إلا أنهم م يطعنوا 
على السلف كطعنه» ولم يعيبوهم لكنهم ارتكبوا من المكابرة» وجحد الضرورة 
أمرّا بشعًّاء فرارًا من الطعن على السلف» في قوم بالاجتهاد والقياس» وذلك 
أنهم زعموا أن قول الصحابة في الحوادث كان على وجه التوسط والصلح بين 
الخصوم لا على وجه قطع الحکم» وإبرام القولء فکأنہم قد حسنوا مذهبهم بمثل | 
هذه الجهالةء وتخلصوا من الشناعة التي لحقت النظًام بتخطتته السلف. 

ثم تبعهم رجل من لعلها الحشوية جهول» يريد -داود بن علي- ل يدر ما قال 
هؤلاء» ولا ما قال هؤلاء وأخذ طرًَا من كلام النشّام» وطرَئًا من كلام متكلمي 
بغداد» من تُفاة القياس» فاحتج به في تفي القياس والاجتهادء مع جهله با تكلم 
به الفريقان» من مثبتي القياس» ومبطليه» وقد كان مع ذلك ينفي حجَج العقول» 
ويزعم أن العقل لا حَظّ له ني إدراك شيء من علوم الدين» فأنزل نمَسّه منزلة 
البهيمة بل هو أضل منها» اه. 

وأبو بكر الرازي أطال امس جدّا ي إقامة الحجة على حجية الرأي والقياسء 
بحيث لا يدع أي جال للتشغيب ضدٌ حجيتهء فالرأي بهذا امعنى» وصف مادح 
يو صف به كل فقيه» ينبئ عن دقة الفهم» وكال الغوص. 

ولذلك تجد ابن قتيبة يذكر في «كتاب المعارف» الفقهاء بعنوان أصحاب الرأي» 
يعد فيهم الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس رضي الله عنهم. 

وكذلك تجد الحافظ محمد بن الحارث اشُتّني» يذكر أصحاب مالك في «قضاة 
قرطبة» باسم أصحاب الرأي. 


=انخلع الخوارج» والظاهريةء والشيعة. توفي ف حدود ‘A1‏ أقره الله وبوأه اكان اللائق 
به. ص ۷۹. 


وأقول: كأدً النظام سلف للحشوية والظاهرية القديمة والحديثة. 
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وهكذا يفعل أيضًا الحافظ أبو الوليد بن المَرّضي في «تاريخ علماء الأندلس»» 
وكذلك الحافظ أبو الوليد الباجي» يقول في شرح حديث الداء العْضصّال من 
«الموطا» في صدد الرد على ما يرويه النقلة عن مالك في تفسبر الداء العضالء وقال 
ابن عبدالبر: «وم يرو مثلّ ذلك عن مالك أحد من أهل الرأي من أصحابه»» يعني 
أهل الفقه» من أصحاب مالك إلى غير ذلك ما لا حاجة إلى استقصائه هنا. 
وبهذا يتبين أن تنزيل الآثار الواردة في ذم «الرأي عن هوى)» في فقه الفقهاء 
وني رهم النوازل التي لا تتتهي إلى انتهاء تاريخ البشرء إلى النصوص في كتاب 
الل وسنة رسوله» إن] هو هوى بشع» تنبذه حجج الشرع. 

وآما تخصيص إالحنفية بهذا الاسم فلا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في 


(1) انتهى إمامنا الكوثري هنا من خلال هذه النقول إلى أن الفقهاء جيعًا أئمة للرأي. 

ولقد صرح الأستاذ الجليل الشيخ أبو زهرة في كتابه عن «الإمام مالك»» آن مالگًا من 
أصحاب الرأي. وقديًا قالوا: تولا مالك لضاقت٬المسالك.‏ 

ولعل ظهور القول بالمصالح المرسلة في مذهبه» وهو في حقيقته قول بالرآي إذ العمل به 
ضرورة تشريعية منيثقة عن عدم وجود النص الخاص» وكذلك القول بالقياس عنده وعند 
غيره كفاية يمكن الاعتاد عليها في كشف ما قد علق من غاشية الغموض واللبس بحقيقة 
الرأي. والحاصل أن الأئمة كلهم استعملوا الرأي بمعنى استنباط حكم إلنازلة من النص وهذا 
وصف ممدوح يوصف به كل فقيه.يزاوج بين النص والعقل» فالفقه حيث| كان يصحبه الرأيء 
لکن وقع الاختلاف بينهم في مقدار الأخذ بالرأي على درجات متفاوتةء فكان أقل المذاهب 
حظا من ذلك الحنابلة» ثم المالكية والشافعية أعلى درجة من الحنابلة ثم جهيء الحنفية بعدهم في 
أعلى درجات الأخذ بالرأي بالنسبة لحميع المذاهب المقابلة هم. 

وبعد» فهذا ما أردت بيانه» في هذه المسألة. وأحسب أنها من المسائل المتفق عليها لا جال 
للنزاع فيهاء فليس من حلاف في أن الرأي المحمود يصحب فقيه النفس والبدن. 

أما ما شاع من قول بعضهم: «الأحناف أهل الرأي» بمعنى الاجتهاد في مقابلة الأحاديث 
فباطل من القول وزور» وذلك لأن أهل الرأي كالحنفية لم يكن في وسعهم أن يطرحوا حدينًا 
ثابتا عن رسول الله ية جانبًاء لكنهم كانوا يتشددون في الشروط المسوغة لقبوهم له على ما 
سيأتي بيانه في كلام إمامنا الكوثري تحت عنوان (شروط قبول الأخبار). 


° 


الاستنباط» فالفقه حيثغ| كان يصحبه الرأيء سواء كان في المدينة أو في العراق: 
وطوائفٌ الفقهاء كلهم إن) يختلفون ني شروط الاجتهادء بها لاح هم من الدليلء 
وهم متفقون في الأخذ بالكتاب» والسنةء والإجاع» والقياس» ولا يقتصرون على 
واحد منها. 

وأما أهل الحديث فهم الرواة النقَلة» وهم الصيادلةء كا أن الفقهاء هم الأطباء 
کیا قال اللأعمش» فإذا اجتراً على اللإفتاء أحد الرواة الذين لم يتفقهواء يقع في 
مهزلةء كا نص الرامَهُرّمُزي في «المحدث الفاصل»» وابن ا جوزي في «التلبيس»» 
و«أخبار الحمقى»» والخطيب في «الفقيه والمتفقه»» على نماذج من ¿ ذلك فذکرٌ 


مدرسة للحديث هناء ما لا معنى له" . 
قال سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح «مختصر الروضة) في أصول 
الحنابلة: 


«واعلم أن أصحاب ال لرأي بحسب الإضافة» هم كل من تصرف في الأحكام ِ 
بالرأي» فيتناول جميع علماء الإسلام» لأن كل واحد من المجتهدين لا يستخني في 
اجتهاده عن نظر ورأي» ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته» 
وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف «من الرواة بعد محنة خلق القرآن»» علم 
على أهل العراق» وهم أهل الكوفة» أبو حنيفة» ومن تابعه منهم وبالغ بعضهم 
في التشنيع عليه وإني» والله لا أرى إلا عصمته ما قالوه» وتنزيهه عما إليه نسو 
وحملة القول فيه: نه قطتاء لم يخالف السنة عنادًاء وإنها خالف فيا حالف منها 
اجتهاداء بحجج واضحة» ودلائل صالحة لائحة» وحججه بين يدي الناس 
موجودة» وقل أن ينتصف منها غخالفوه» وله بتقدير ا لخطاً أجرء وبتقدير الإصابة 
أجران» والطاعنون عليه إما حْسّاد» أو جاهلون بمواقع الاجتهاد» وآخر ما صح 


)۱( تنبيه على رد ما قاله بعض أهل العصر في بعض كتبه. [البنوري]. 


۲١ 


عن الإمم أحد رضي ال عت إحسان القرل فيه والتاء عليه ذكره أو لررد م 
أصحابنا في «كتاب أصول الدين» اه. 


وقال الشهاب بن حجر المكي الشافعي في «ا خیرات الحسان» ص۲۹: 

«يتعين عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء -أي المتأخرين من أهل مذهبه- 
عن آي حنيغةء وأصحابه أنجم أصحاب الرأيء أذ مرادهم بذلك تقيصهم» ولا 
نسبتهم إلى آم نيم يقدمون رأعيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا على 
قول اصحابه» لاجم براء من ذلك». 

ثم بسط ما كان عليه أبو حنبفةء وأصحابه في الفقه» من الأخذ بكتاب الل ثم 
e‏ ثم بأقوال الصحابةء ردا على من توهم خلاف ذلك. 

ولا انکر أن هناك أناسا من الرواة الصالخحين» بخصون أبا حنيفة» وأصحابه 
بالوقیعة مر بین بين الفقهاء» وذلك حيث لا ينتبهون إلى العلل القادحة في الأخبان 
التي تركها أبو حنيفة وأصحابه» فیظنون بہم أنهم تركوا ا لحديث إلى الرأي» وكثيرًا 
ما يعلو على مداركهم وجه استتباط هؤلاء الحكم من الدليل» لدقة مداركهي 
وجود قرائح النقلةء فيطعنون في الفقهاء أنهم تركوا الحديث إلى الرأيء» وهذا التبز 
منهم لا يؤذي سوى أنفسهم. 

وأما ابن حزم فقد تبر من القياس جلة وتفصيآاء فحطً أي حنيفةء وأصحابه 
من شتائمه مثلُ حظ باقي الأئمة القائلين بالقياس. 

والقاضي أبو بكر بن العربي ممن قام بواجب الرد عليه في «العواصم 
والقواصم). 

وليس لابن حزم شبه دليل» فيم يدعيه من نفي القياس» غير المجازفة بنفي ما 
ثبت من الصحابة في حجية القياس» وغيرَ الاجتراء على تصحيح روايات واهية 


۲۲ 


وردت في رد القياس» والغريب أن بعض أصحاب -المجلات"- ممن ل ينشاً 
نشأة العلاء» اتخذ مجلته مرا بخطب عليه الدعوة إلى مذهب» لا يذرّى أصله 
ولا فرعه» فألّف قبل عشر سنوات رسالة في «أصول التشريع العام وجمع فيها 
آراء ابن حزم في نفي القياس» وآراء بعض مثبتيه» على طريق غير طريق الأئمة 
امتبوعين» وآراء أخرى لبعض الشذاذ» يبني مذهبه على ما يعدّه مصلحة فقط") 
وإن خالف صريح الكتاب والسنةء فصار بذلك جامعًا لأصول متضادة. تتفرع ‏ 
عليهاء فروع متضادة» لا بجتمع مثلهاء إلا في عقل مضطرب» وما هذا إلا من قبيل 
محاولة استيلاد البشر من البقر» ونحوه. 

فترى ابن حزم يحتج في نفي القياس بحديث لْعيم بن حاد الذي سَمَط تُعيم 
بروايته» عند جمهرة النقاد» وليس ابن حزم على علم من ذلك! وهذا نما يعرفه 
صغار أهل الحديث من المشارقةء وهو حديث قياس الأمور بالرأي"» وفي سنده 


0( قال شيخنا عبد الفتاح أبو غدة - رحه الله - هو الشيخ رشيد رضا صاحب «مجلة المنار؛ واسم 

رسالته المشار إليها بعد قليل «يسر الإسلام» وأصول التشريع؟ تحقيق أبو غدة ص ۲۲ 
قلت: وهذه الرسالة مليئة بالشذوذات والآراء التي خالف فيها مؤلفها جماهير العلماء 
الموثوق بهم. 

(۲) ينظر: ما كتبه العلآمة الكوثري - رحه الله- في كشف ضلالة (المصلحة) في «مقالاته» مقالة 
(نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه)» و (أثر العرف والمصلحة في الأحكام)ء و (رأي النجم الطوفي 
في المصلحة)ء وانظر أيصًا ما كتبه شيخنا العلامة بقية السلف الصالح (محمد سعيد رمضان 
البوطي)ء (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية) حيث يبين أن المصلحة المعتبرة شرعًاء ينبغي 
أن تكون غير مخالفة لكتاب الله» ولا لسنة رسولهء ولا لاوجاع أو القياس الصحيح» وألا تكون 
مفوّتة لملصلحة مساوية هما أو أهم منها. 

(۳) قال إمامنا الكوثري - رحه الله تعالى - في تقدمة «الفرق بين الفرق؛ لأبي منصور البغدادي ص 
٥‏ ومن الغریب أن ابن حزم یستدل في «إحکامه» ۷/ ۸۰۱۱۳ : ۲١‏ على بطلان القياس بحديث 
ا «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور 

يهم فيحلون الحرام» ورمون الحلال» مع سقوط هذا الحديث من وجوه عند جاعة أهل 
مایت من شار اا = 


۲۳ 


أيضا «حريرٌ الناصبيّ»» وان كان الصحافي -المتمجهد"!- يجعله: جَرِيرًاء ويزيد 
على حجة ابن حزم حجةٌ أخرى» وهي حديث: «سبايا الأمم» في «ابن ماجه» 
ویری -الصحافي- آنه حسن» مع أن في سنك اسر يدا وفيه يقول ابن معين: 
حلال الدم» وأحمد: مترو الحديث والشهاب البوصيري الحافظ يعدّه في «مصباح 
الزجاجة» ضعيمًا على تلطفه البالغ في النقد. 

وفيه أيضًا (ابن أبي الرَّجّال)ء وهو متروك عند النسائي» ومنگرٌ ا لحديث» عند 
البخاري 

ويتصور فريقين من الفقهاء» أهل رأي» وأهل حديث» وليس هذا أصل بالمرة» 
وإنما هذا خيال بعض متأخري الشذاذء أخدًا من كلمات بعض جهلة النقَلةء بعد 


محنة أحمد. 
الرأي أعداء 1 ا 0 E‏ جستون به 


الخوارج» والقدريةء والمشبهةت ونوهم من أهل البدع» لا بمعنى الاجتهاد ني 
فروع e‏ ر ذلك تحريف للكلم عن مواضعه» فكيف! 
والنخعي سنا وابن ا اس من أهل القول بالرأي ف الفروع» رغم 
اتحراف اأمخين» خلت ذلك. 

ويحاول ابن حزم أن يكذبَ كل ما يروى عن الصحابة في القياس» لاسي 
حديث عمر مع أن الخطيب» وغيره يروونه عنه بطرق كثيرة» بألفاظ متقاربةء 


=وقد سئل بجی بن معن عن هذا ا لحدیث فقال: لیس له أصل» فقيل له: تُعيم بن حاد؟ 
قال: : َعَم ثقة» فقيل: : كيف محدّث ثقة بباطل؟ قال: EE‏ 
الحدیث «في تارنخه» ۱۳/ ۳۰۷. 
(1) يقصد رشيد رضا صاحب جلة المنار على ما سبق ذكره. 
() الحديث بنصّه: عن عمر بن الخطاب قال: هشت يومَا فقَبّلتٌ وأنا صائم» فأتيت النبي بلا 
فقلت: صنعتٌ اليوم أمرّا عظيًا: قلت وأنا صائم! فقال رسول الله با: أرأيت لو قضمضت- 


۲٤ 


وكذا عن باقي الصحابة. 


قال الخطیب -بعد أن روى حديث معاذ في اجتهاد الرأي في «الفقيه والمتفقه»-: 


وقول الحارث بن عَمُرو عن أناس من أصحاب معاذء يدل على شهرة الحديثء 
وكثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ وزهده والظاهرٌ من حال أصحابه الدينء 
والثقةء والزهدء والصلاح» وقد قيل: إن عبادة بن تسي» رواه عن عبد الرحمن بن 
غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقةء على أن أهل العلم 
قد تقبلوه» واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم اه 


ومثله بل ما هو أوفى منه مذكور في فصول أبي بكر الرازي» وقد سبقت كلمته 


٤‏ «نفاة القياس»» وليس هذا موضع بسط لذلك»› فليراجع «(فصول» أي بکر 


بء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك فقال به ففیم؟ 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ۱ وأبو دواد قي «سننه» كتاب الصيام (باب القبلة 
للصائم)ء ۲/ ٤۱۸‏ . 

قال الشيخ المحدث أحد شاكر في تعليقه على «الأحكام» لابن حزم ۷/ ۰ وإسناد هذا 
الحديث صحيح ونسبه المنذري إلى النسائي» وأنه قال: هذا حديث منكر ول أجده في «النسائي»» 
ولا وجه للحکم عليه بأنه منکر. 
حديث معاذ بن جبل ظهه نّا بعثه النبي اة إلى اليمن» سأله النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً 
له: كيف تقضي؟ قال: أقضي ب) في کتاب الله. قال «فان ل یکن ئي کتاب الله؟ قال: فبسنة رسول 
لله. قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال رسول الله لا الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله» هذا الحديث ثابت عند الجامعين بين الفقه 
والحديث» بل مع ما احتف به من القرائن والراويات يبلغ مدلوله حد التواتر المعنوي. انظر 
المقالات للكوثري ص ٦٤‏ ط باكستان. ويضاف إلى هذا أيصًا ما تواتر من وقائع اجتهادات 
الصحابة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام» والتي أقرهم عليها. 

ولا عبرة بتضعيف بعض المتمجهدين في هذا العصر هذا الحديث نظرًا إلى انفراد أبي عون 
برواية هذا الحديث عن الحارث بن عمرو الثقفي» وذلك لأنٌ رد الحديث بسبب انفراد راو غير 
جروح ليس من مذهب أهل السنة ولا من أصول أهل الحق. 

وعلى فرض أن الحديث ضعيف فقد عملت الأمّة به وتلقته بالقبول» وذلك دليل صحته كا 
هو مقرر في أصول الحديث. 


Yo 


الرازي. و«الفقيه والمتفقه» للخطيب» من أراد معرفة طرق الروايات القاضية عل 


. e» 


مجازفات الظاهرية وآذيالهم» ولعل هذا القدر كاف هاهنا. 


%# %# ¥ 


۲١ 


الإستحسان 

ن تايس عن أ ارس العلم ول زك الق أن الا سان عد ا هي 
ا یه الئاه وچوا وتلا خفی اکرو ابی جور فی ااا جکانه بان دا 
اشتهته النفس ووافقهاء حطاً کان أو صوابًا !! 

لکن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاءء فلو كان هذا مراد 
اة بالا تساك لگان للمخالشن مء الحتى في تقريعهم والرد عليهم» إلا ۰ 
أن المخالفين ساءت ظنونهم» وطاشت آحلامهم» فقوا سهامًا إليهم» تّرتذ إل 
أنفسهم» وذلك لتقاصر أفهامهم عن إدراك مرامهم» رد مدرك ها لحت قي 
حد ذاته. ّ 1 ّ 

ولیس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعنى الذي يريده الحنفية'» 
وهذا الموضع لا يتسع لذكر نماذج من مذاهب الفقهاء قي الأخذ بالاستحسان» 
و «إبطال الاستحسان» ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشافعي رضي الله عنه فلو | 


ست جه في إبطال اللاستحسان لقضّت على القياس الذي هو مذهبه» قبل 
أن يقضى على الاستحسان". 


ی 

)۱( آول: لا ريب آن هذا كلام سديدء وذلك لأنه قد غلب في اصطلاح الأصولبين أن يطلق اسم 
الاستحسان عندهم على القياس ا لخفي القوي في مقابلة القياس الظاهر الضعيف وبناء على هذا 
فالقائل بالقیاس على وجه العموم قائل بالاستحسان لأنه قياس» غاية الأمر أنه حفي لا يبدو 
للمجتهد لأول وهلةء ولكنه ما إن يدقق ويحقق حتى جه أقوى دليلا من القياس الضعيف 
بالاستحسان. انظر: حاشية السعد على التوضيح /٣‏ ۲ ط . الحلبي. 

)۲( رمال شای سر ههال - اسان لا لر من الین تا آنه آبطله بعد آت اال جل ۲ 
الإمام أبي حنيفة وأصحابهء أو قبل أن يطلعء فإذا أبطله بعد الاطلاع على المقصد منه» فلا يجوز 
في منطق العقل أن يقال إن الاستحسان الذي يبطله الشافعي غير الاستحسان عند الحنفيةء وإذا 
أبطله قبل الاطلاع» وهذا بعيد عادة لأنه اطلع على كتب محمد بن الحسن وتفقه عليه» وعل 
كل إذا كان م يطلع فلل سبب إنكاره ما ذكره العامة السعد في حاشيته على التوضحح بر 
أن أوضح أن الاستحسان آیل على اختلاف معانيه إلى الأدلة الشرعية المتفق عليهاء ما نصه= 


۲۷ 


ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب» ما يروّى عن إبراهيم بن جابرء أنه لا 
سأله أحد كبار القضاة في عهد المتقي لله العباسي» عن سبب انتقاله من مذهب 
الشافعي إلى مذهب أهل الظاهرء جاوبه قائلا: «إني قرأت إبطال الاستحسان 
للشافعي» فرأیته صحیحًا في معناه» إلا آن جميع ما احتَج به في إبطال الاستحسان 
هو بعینه بطل القیاس» فصح به عندي بطلانه)» کأنه ل رد أن یبقی في مذهب بهد 
بعضه بعضصًاء فانتقل إل مذهب ببطله) منّا!! 
لكن القياس والاستحسان كلاهما بخير» لم يبطل واحد منه| بالمحنى الذي 
يريده القائلون اء بل الخلاف بين أهل القياس في الاستحسان» لفظي بحت. 
وأود أن سوق بعض كلمات من أفصول» أبي بكر الرازي» لتنوير المسألةء لأنه 
من أحسن من تكلم فيه بإسهاب مفهوم -فيم| أعلم- وهو يقول في «الفصول» في 
بحث الاستحسان: ّ 
اوجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان» فإنهم قالوه مقرونًا بدلائله 
وحجّجه» لا على جهة الشهوة واتباع الهوى» ووجوه دلائل پسائل الاستحسان 
موجودة في الكتب التي عملناهاء في شرح كتب أصحابناء ونحن نذكر هنا جملة 
فضي بالناظر فيها إلى معرفة حقيقة قوهم في هذا الباب» بعد تقدمة القول في 
جواز إطلاق لفظ الاستحسان» فنقول: 
لا کان ما حسنه الله تعالى بإقامته الدلائل على حسنه» مستحسسًاء جاز لنا 
إطلاق لفظ الاستحسان» في قامت الدلالة بصحتهء وقد ندب الله تعالى إلى فعله» 
وأوجب المداية لفاعله» فقال عز من قائل: $ قيربا ل ألذِبن ََْمعود الول 
<«... ولا اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان» مع أنه قد يطلق لغة على ما يواه الإنسان 
ويميل إليه» وإن كان مستقبحًا عند الغير» وكثر استعماله في مقابلة القياس على الإطلاقء كان 
إنكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحستاء حتى يثبين المراد منه» إذ لا وجه لقبول العمل با لا 
يعرف معناه؟. ينظر التلويح على التوضيح ۲/ ۸۲ ط الحلبي. 
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ی كه ولك لين هدم آنه اهک هن ألو لالب € [الزمر: 
-4[. 

وروي عن ابن مسعود» وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» أنه 
قال: «ما رآه المسلمون حستًاء فهو عند الله حسن» وما رآه المؤمنون سينّاء فهو 
عند الله سیے )۰ فإذا كنا قد وجدنا هذا اللفظ أصلَا في الكتاب والسنةء م يمع 
إطلاقه في بعض ما قامت عليه الدلالةٌ بصحته على جهة تعريف المعنى وإفهام 
المراد.. 

ثم ليس فلو المائب للاستحسان من أن ينازعنا في اللفظ أو في امعنى» قاذ 
نازعنا ف اللفظ فاللفظ مَسَلّم له فليعبر هو به شاء» على أنه ليس للمنازعة في 
اللفظ وجهء لأن لكل أحد أن يعبر عن المعنى با عَقله من المعنى» ب شاء من 
الألفاظ لاسي) بلفظ يطابق معناه في الشرع» وي اللغةء وقد يعر الإنسان عن 
ا معنى بالعربية تارة» وبالفارسية أخری» فلا ننكره. 

وقد أطلق الفقهاء ء لفظ الاستحسان في كثير من الأشياء وقد روي عن إياس 
معاوية أنه قال: «قيسوا القضاء» ما صح الناس» فإذا فاسىا رلا 
الاستحسان موجود في كتب مالك بن أنس» وقال الشافعي: أستحسن أن تكون 
المتعة ثلاثين درهمّاء فسقط با قلناء ا منازعة في إطلاق الاسم» أو منعه. 

وإن تارّعنا في المعنى» فإنا م يلم خحصحنا تسليم المعنى لناء بغير دلالةء وقد 
اصطحَبَ جيع المعاني التي نذكرهاء ما ينتظمه لفظ الاستحسان» عند أصحابناء 
إقامة الدلالة على صحته» وإثبانه بحجته. 

ولفظ الاستحسان يکتنفه معنيان: أحدهما: استعال الاجتهاد» وغلبة الرأي 
٤‏ إثبات العاديرء الموكولة إلى اجتهادنا وآرائناء نحو تقدير متعة ا لمطلقات» قال 
)١(‏ رجه الإمام أحدفي مسنده موقونًا على ابن مسعود هب وقال الشيخ أحد شاكر في تعليقه عل 


«المسند) ٥‏ : ۱ إسناده صحيح. 
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الله تعال: يمون علا وع قَدَرم وَل لمر مدره متا الشف اعرا لر 
{O‏ [البقرة: ١۲۳]ء‏ فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره ومقدارها غير 
معلوم» إلا من جهة غلب الرأي» وأكثر الظن. 

ونظ رها يشل نفقات الزوجات, قال الله تعالى: ‏ وعلا ولور له رشهن ركسو 
امروف [البقرة: ۲۳۳]ء ولا سبيل إلى إثبات المعروف من ذلك إلا من طريق 
الاجتهاد. 

وکال اا وسن ناییگ SE‏ ما قل من لعٍ سکم پو دوا عدَلٍ 
َك هديا بلع اكب أو رة مام سكين أو عَدَل ذلك مانا ¢ [المائدة: ١۹]ء‏ ثم 
لا يخلو الحل المراد بالآيةء من أن يكون القيمة» أو النظير من النَعَّم عل حسب 
اختلاف الفقهاء فيه» وأا كان» فهو مو كول إلى اجتهاد العَذلّن. 

وكذلك آررشی اجتایات اتی | ہرد ی مقا رها لعي رلا قاقرلا رف 
إلا من طريق الاجتهادء ونظائرها في الأصول أكثر من أن تحصى» وإنا ذكرنا منها 
مالا پستدل به على نظائره. 

فسمى أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحسانًاء وليس في هذا المعنى 
خلاف بين الفقهاءء ولا يمكن أحدًا منهم القول بخلافه. 

وأما المعنى الآخر من صَربي الاستحسان» فهو ترك القياس إلى ماهو أو من 
وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ السب من كل واحد منهماء فيجب 
إلحاقه بأحدهماء دون الآخرء لدلالةٍ وجبه» فسموا ذلك استحسانًاء إذ لو ل رض 
شبه للوجه الثاني» لكان له شبه من الأصل الآخرء فيجب إلحاقه به. 

وأغمض ما يجيء من مسائل الفروع» وأدقها مسلگاء ما كان من هذا القبيل» 
ووقف هذا الموقف» لأنه محتاج في ترجيح أحد الوجهين على الآخرء إلى إنعام 
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النظر» واستعمال الفكر» والروية في إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر فنظير الفرع 
الذي يتجاذبه أصلان» فيلحق بأحدهما دون الآخر» ما قال أصحابناء في الرجل 
يقول لامرأته: إذا حضت» فأنت طالق» فتقول: قد حضت: إن القياس أن لا 
تصدق حتى يعلم وجود الحيض منهاء أو يصدقها الزوج» إلا أنا نستحسن» فنوقع 
الطلاق. قال محمد: وقد ندخلٌ في هذا الاستحسان بعض القياس. 

قال أبو بكر: أما قوله: إن القياس أن لا تصدق» فإن وجهه أنه قد ثبت بأصل . 
متفق عليه» إن المرأة لا تصدق في مثله في إيقاع الطلاق عليهاء وهو: الرجل يقول 
لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت طالق» وإن كلمت زيدًاء فآنت طالق» فقالت بعد 
ذلك: قد دخلتها بعد اليمين» أو كلمت زيدًا وكذبا الزوج إنها لا تصدق» ولا 
تطلق حتى يعلم ذلك ببينة» أو بإقرار الزوج» فكان قياس هذا الأصل يوجب أن 
لا تصدق في وجود الحيض,» الذي جعله الزوج شرطا لإيقاع الطلاقء وكا أنه. 
لو قال ها: إذا حضت» فإن عبدي حر أو قال فامرأتي الأخرى طالق» فقالت: 
حضت» وکذبا الزوج» م يعتق العبدء ولم تطلق المرأة الأخرى» فقد أخذت 
هذه الحادثة شبهًا من هذه الأصول التي ذكرناء فلو لم يكن فمذه الحادثة غير هذه 
اللأصول لكان سبيلها أن تلحق بهاء ويحكم ها بحكمهاء إلا أنه قد عرض ها أصل 
آخر» منع إلحاقها بالأصل الذي ذكرناء وأوجب إلحاقها بالأصل الثاني» وهو أن 
الله تعالى لما قال: ولا یل هَن أن ينن َالَف أَرَحَامهنَّ & [البقرة: ۲۲۸]» 
وروي عن السلف» أنه أراد: من الحيض والحبل» وعن أبي بن كعب أنه قال: من 
الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها»» دل وعظه إياهاء ونهيه ها عن الكتمان» على 
قبول قوهها في براءة رحمها من الحبل» وشغلها به» ووجود الحيض وعدمه» كا 
قال تعالى في الذي عليه الدين: ل لیکن آله ره ولایس نة سيا 4 [البقرة: 
۲ فلا وعظه وناه عن البخس والنقصان» علم أن المرجع إلى قوله في مقدار 


۳١ 


الديْنء فصارت الية التي قدمنا أصلد في قبول قول المرأة إذا قالت: أنا حائض» 
وتحريم وطئها في هذه الحالء فإنها إذا قالت: قد طهرت» حل لزوجها قربهاء 
وكذلك إذا قالت» وهي معتدة: قد انقضت عدتي» صدقت في ذلك» وانقطعت 
رجعة الزوج عنهاء وانقطاع الزوجية بينهها. وكان المعنى في ذلك أن انقضاء 
العدة با لحيض معنى يخصهاء ولا يعلم إلا من جهتهاء فيو جب على ذلك إذا قال 
الزوج: إذا حضت» فأنت طالق» فقالت: قد حضت» أن تصدق في باب وقوع 
الطلاق عليهاء كا صدقت في انقضاء العدةء مع إنكار الزوج» لأن ذلك معنى 
يخصهاء أعني أن الحيض لا يعلم وجوده إلا من جهتهاء ولا يطلع عليه غيرهاء 
ولأجل ذلك أا لا تصدق على وجود الحيض,» إذا علق به طلاق غبرهاء أو علق 
به عتق العبد» لأنه إنها جعل قوهما كالبينة في الأحكام التي تخصهاء دون غيرهاء 
آلا تری أ: نهم قالوا: إن الزوج لو قال: قد أخبرتني أن عدتما انقضت, وأنا أريد أن 
أتزوج أختهاء كان له ذلك» ولا تصدق هي على بقاء العدة في حق غيرهاء وتكون 
عدتما باقية في حقهاء ولا تسقط نفقتهاء فصار کقوها: قد حضت» وله حکان: 
أحدهما: فيم] بخصهاء ويتعلق بها وهو طلاقها وانقضاء عدتہاء وما جرى مجرى 
ذلك» فيجعل قوها فيه كالبينةء والآخر: في طلاق غيبرهاء أو عتق العبده فصارت 
في هذه الحال شاهدة» كإخبارها بدخول الدارء وكلام زيد إذا علق به العتق» أو 
الطلاق» إه. 

ثم ضرب أبو بكر الرازي أمثالا كثيرة» ما يكون فيه لقو ها حكمان من الوجهين» 
وأجاد في ذكر النظائرء إلى أن أتى دور الكلام في القسم الآخر من الاستحسان» 
وهو نخصيص الحكم مع وجود العلة» وشرحه شرحاً ينثلج به الصدر» ولا يدع 
شكا لرتابب في أن هذا القسم من الاستحسان» مقرون أيشا في جيع الفروع» 
بدلالة ناهضةء من نص» أو إجماع» أو قياس آخر يوجب حكيًا سواه في الحادثة. 
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وهذا القدر يكفي في لفت النظرء إلى أن قول ال لخصوم في الاستحسان بعيذ عن 
الوجاهة.' ) 
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شروط قبول الأٌخبار 

يرى الحنفية قبول الخبر الُرسّل إذا كان مرسلّه ثقةء كابر ا مسد وعليه جرت 
جمهرة فقهاء الأمةء من الصحابةء والتابعين» وتابعيهم» إلى رأس الائتين 

ولا شك أن إغفال الأخذ بالُرسّل -ولا سيا مرسل كبار التابعين- ترك لشطر 

قال أبو داود صاحب «السنن» في رسالته إلى أهل مكة المتداولة بين أهل 
العلم بالحديث: «وأما المراسيل» فقد كان يحتج بها العلماء» فيا مضى» مثل سفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي حتى جاء الشافعي» فتكلّم فيه). 

وقال محمد بن جرير الطبري: « يزل الناس على العمل بالمرسل» وقبوله» حتى 
حدث بعد المائتين القول برده» كا في «أحكام المراسيل» للصلاح العلائي وني 
. كلام ابن عبد ابر" ما يقتضي أن ذلك إجاع. 

ومناقشة من ناقشهم بأنه يوجد بين السلف من يجحاسب بعض من أرسل عحاسبة 
عسيرة» مناقشة في غير محلهاء لأن تلك المحاسبة إنها هي من عدم الثقة بالراوي 
الُرسل» كا ترى مثل هذه المحاسبة في حق بعض المسندين» فإذن ليست المسألة 
مسأل إسناد وإرسال» بل هي مسألة الثقة بالراوي. ٠‏ 

والشافعي» لا رَد الْرسّل» وخالف من تقدّمه اضطربت أقواله» فمرةٌ قال: إنه 
ليس بحجة مطلقًّاء إلا مراسيلّ ابن المسيّب» ثم اضر إلى رد مراسيل ابن المسيب 
نفسه في مسائل» ذكرتها في علقت على «ذيول طبقات الحفاظ)» ثم إلى الأخذ 
بمراسيل الآخرين» ثم قال بحجية الُرسّل عند الاعتضادء ولذلك تعب أمثال 
الييهقي في التخلص من هذا الاضطراب» وركبوا الصعب» وني «مسند الشافعي» 


.٤ /١ ينظر: كتاب التمهيد‎ )١( 
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نفسه مراسيل كثيرة بالعنى الأعم الذي هو المعروف بين السلف وفي «موطأ . 
مالك»» نحو ثلاثائة حديث مرسل» وهذا القدر أكثر من نصف مسانيد «الموطأ»» 
وما في «أحكام المراسيل» للصلاح العلائي من البحوث في الإرسال» جزء يسيرء 
ما لأهل الشأن من الأخذ والرد في ذلك. 

وفي) علقناه على «شروط الأئمة الخمسة)» وجه التوفيق بين قول الفقهاء 
بتصحيح المرسل» وقول متأخري أهل الرواية بتضعيفه» مع نوع من البسط في 
الاحتجاج بالمرسل”» بل البخاري نفسه تراه يستدل في كتبه بالمراسيل» وكذا 
مسلم في «المقدمة)» و اجزء الذبّاغ»» ولا يتحمل هذا ارشع 2 لبسط المقال في 
ذلك بأكثر من هذا. 

ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية مسّدةء كانت» أو مرسّلة» أن لا تشذ 
عن الأصول المجتمعة عندهم» وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغواني استقصاء موارد 
النصوص من الكتاب والسنة» وأقضية الصحابة» إلى أن أرجعوا النظائر المنصوص ' 
عليهاء والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه» وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتهاء 
وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى» إلى أن أتعوا الفحص والاستقراء فاجتمعت 
عندهم أصول -موضع بيانهاء كتب القواعد والفروق- يعرضون عليها أخبار 
الآحادء فإذا ندّت الأخبار عن تلك الأصول» وشدّت» يعدونا مناهضة لا هو 
أقوى ثبوتًا منهاء وهو الأصل المؤصل من تتبّع موارد الشرع الجاري مجرى خبر 
الكافة. 

والطحاوي كثير المراعاة هذه القاعدة في كتبه» ويَظنٌ من لا خبرة عنده أن ذلك 
() المرسل يطلق بإطلاقين: الإطلاق الأول: إطلاقه بالعنى العام» هو كل ما لا يتصل إسناده سواء 

أكان الساقط صحابيًا أو غيره واحدًا أو اثنين. 

والإطلاق الثاني بالمعنى الخاص» والتعريف الأدق له هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله كا 

(۲) انظر: «شروط الأئمة الخمسة؛ للحازمي وتعليق الشيخ الكوثري عليه ص ١١٤١‏ مطبعة الأنوار. 


o 


ترجيح منه لبعض الروايات على بعضها بالقياس. 

وآفةٌ هذا الشذوذ المعنويّ في الغالب» كثرةٌ اجتراء الرواة على الرواية بالمعنى» 
بحيث نحل بالمعنى الأصلي» وهذه قاعدة دقيقةء يتعرف با البارعون في الفقه 
راط الع الک ف کی فن الروایاتء فر جعرن الى إل تضابه بعد 
مضاعفة النظر فى ااك ٤‏ 

وهم أيضًا مَدارك أحرى ني علّل الحديث دقيقةء لا ينتبه إليها دَخماء النقَلة. 

وللعمل المتوارث عندهم شأن تَر به صحةٌ كثير من الأخبار» وليس هذا 
الشأن بمختص بعمل أهل المدينةء بل الأمصار التي نزها الصحابة وسكنوهاء 
وهم بها أصحاب» وأصحاب أصحاب. سواء في ذلك -وني رسالة الليث إلى 
مالك ما يشير إل ذلك. 

ومن القواعد المرضيةء عند أبي حنيفة أيضًا اشتراط استدامة الحفظ من آن 
التحمل إلى آن الأداءء وعدم الاعتداد با خط إذا م يكن الراوي ذاكرًا لمرويه» كا 
في «الإلاع؛ للقاضي عياض» وغيره. 

وكذلك اقتصار تسويغ الرواية با معنى على الفقيه» ما يراه أبو حنيفة حتا. 

ومن قواعدهم أيضا مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت» والدلالة» فللقطعي 
ثبوتًا أو دلالة مرتبته» وللظني كذلك حكمه عندهم» فلا يقبلون خبر الآحاد إذا 
خالف الكتاب» ولا يعدون بيان المجمل به في شيء من المخالفة للكتاب» فلا 
يكون بيان المجمل بخبر الآحاد من قبيل الزيادة على الكتاب عندهم» وإن أورد 
بعض المشاغبين ما هو من قبيل البيان على قاعدة الزيادةء تعنتاء وجهلا بالفارق. 

ومن قواغدهم أيضًا رد خبر الآحاد في الأمور المحتمة التي تعم بها البلوى» 
وتتوفر فيها الدواعي إلى نقلها بطريتق الاستفاضة» حيث يعدّون ذلك ما تكذبه 
شواهد الحال» واشتراط شهرة الخبر عند طوائف الفقهاء. 


۳۹ 


ويقول ابن رجب: إن أبا حنيفة يرى أن الثقات إذا اخحتلفوا في خبرء زيادة أو 
نقصاء في المتن أو السند فالزائد مردود إلى الناقص. 

إلى غير ذلك من قواعد رصينةء أقاموا ا لحجح على كل منهاء في كتب الأاصول 
المبسوطة'. 


(۱) راجع ما ورد في بيان أصول الإمام الأعظم أبي حنيفة وأصحابه بتوسع في «تأنيب الخطيب» 
ص -٠١۲‏ ١٤١٠ء‏ و «النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة»» وأنا 
ألخصها لك في النقاط التالية. 

للإمام الأعظم أي حنيفة أصول ناضجة في باب استنباط الأحكام» من تلك الأصول: 

-١‏ قبول مُرْسلات الثقات إذا ل يعارضها ما هو أقوى منهاء ومَنْ ضعَف بالإرسال نبذ شطر 

السنة المعمول ا. 
وهنا ملاحظة لابد من التنبيه إليهاء وهي أن بعض المتصدرين للتدريس. اعترض على 
شيخنا الكو ثري بأنه في كتابه (النكت الطريفة)» ضعف كثيرًا من الروايات بعلّة الإرسال» وهذا 

دليل الاضطراب والتناقض. 

وحسبي للفت نظر القارئ إلى مدى دقة العلامة الكوثري أن ينظر إلى تلك الكلمة النيرة 

«إذا م يعارضها ما هو أقوى منها. 

۲- عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمعة عنده» بعد استقرائه موارد الشرع» فإذا خالف 
خر الآحاد تلك الأصول يأخذ بالأصل» عملا بأقوى الدليلين» ويَعّدَ ا لخبر المخالف 
له شادًا. 

۳- عرض أخبار الآحاد على عمومات الكتاب وظواهره فإذا خالف الخبر عامًا أو ظاهرًا 
في الكتاب أخذ بالكتاب وترك الخبر عملا أيضًا بأقوى الدليلينء لأن الكتاب قطعي 
الثبوت» وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده. 

٤‏ - ومن أصوله أيصًا في الأخذ بخبر الآحاد: ألا بخالف الست المشهورة سواء أكانت سنة فعلية 
أم قوليةء عملا بأقوى الدليلين أيصًا. 

-٥‏ ومن أصوله: ألا يعارض خير مثله» وعند التعارض يرجح أحد الخبرين على الآخر بوجوه 
معروفة في علم الأصول. 

- ومن أصوله ألا يعمل الراوي بخلاف خبره. 

۷- ومن أصوله أيصًّا رد الزائد متنا كان أو سندًا إلى الناقص» احتياطًا في دين الله. 

۸- ومن أصوله أيضصًا: عدم الأحذ بخر الآحاد فيا يَحَمّ به البلوى. = 


۳¥ 


فمن يقبل الحديث عن کل من د وهبّء في عهد ذيوع الفتن» وشيوع 
الكذب. بنص الرسول صلوات الله عليه» يظن بهم أنهم بخالفون الحديث» لكن 
الأمر ليس كذلك» بل عمدتهم الآثار في التأصيل» والتفقريع» كا يظهر ذلك لمن 
أحسن البحث» ووفّق للإجادة في المقارنة والموازنة» من غير أن يستسلم للهوى»› 
والتقليد الأعمى» والله سبحانه هو الموفق. 


=۹ - ومن أصوله أيضًا: ألا يترك أحد المختلفين في ا لحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي 
رواه أحدهم. 
-١‏ ومن أصوله في خبر الآحاد: ألا يسبق طعن أحد من السلف فيه. 
-١‏ ومنها: الأحذ بأحف ما ورد في الحدود والعقوبات عند اختلاف الروايات. 
۲- ومنها: استمرار حفظ الراوي لمرويه من آن التحمل إلى آن الأداء من غير تخلل نسيان. 
۳- ومنها: عدم تعویل الراوي على خطه ما لم یذکر مرویه. 
٤‏ - ومنها: الأخذ بالأسرط عند اخحتلاف الروايات في الحدود التي تدرأ بالشهات. 
-٥‏ ومنها: الأخذ بخبر تكون الآثار أكثر في جانبه. 
-١‏ ومنها: عدم خالفة الخبر للعمل المتوارث بين الصحابة والتابعين. 
وله أصول أخرى تحمله على الإعراض عن كثير من الروايات عملا بالأقوى. 


۳۸ 


منزلة الكوفة من علوم الإجتهاد 

ولابدٌ هنا من استعراض ما كانت عليه الكوفة» من عهد بنائها إلى زمن 
أبي حنيفة» ليعلم من لا يعلم وجه امتيازها عن باقي الأمصارء في تلك الحعصورء 
حتى أصبحت مَشرق الفقه الناضج» المتلاطم الأنوارء فأقول: 

لا يخفى أن المدينة المنورة زادها الله تشريمًاء كانت مهبط الوحي» ومستقر جمهرة 
الصحابة -رضوان الله عليهم أجعين- إلى أواخر عهد ثالث الخلفاء الراشدينء خلا 
الذين رحلوا إلى شواسع البلدان للجهاد ونشر الدين» وتفقيه المسلمين. 

ولا ولي الفاروق رضي الله عنه» وافتتح العراق في عهده» بيّد سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه» أمر عمر ببناء الكوفةء فبنيت سنة ٠۷‏ هف وأسكن حوها الفْصّحَ 
من قبائل العرب وبعث عمر رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» إلى 
الكوفةء ليعلّم أهلها القرآنء ويفقههم في الدينء قائلا هم: «وقد آثرتكم بعبد 
لله على نفسي» وعبد الله هذا مزلته في العلم بين الصحابة عظيمة جدًاء بحيث 
لا يستغني عن علمه -مثل عمر- في فقهه» ويقظته» وهو الذي يقول فيه عمر: 
كيف ملئ ع فقها»» وفي رواية «علا)» وفیه ورد حدیث: «إني رضيت لأمتي 
ما رضي ها ابن آم عبدا» وحديث: : وسوا بعهد ابن مسعود» وحدیتٌ: امن 
أراد أن يقرأ القرآن غصّاء كا أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبدا» وقال النبي 
صلوات الله عليه: «خذوا القرآن من أربعة)» وذكر ابن مسعود في صدر الأربعة 
وقال حذيفة رضي الله عنه: «کان أقربَ الناس هديا وَدَا» وسمتاء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ابن مسعود» حتی يتوارى منا في بيته» ولقد علم المحفظون 
من أصحاب محمد أن ابن أم عبد هو أقربم إلى الله زلفى»» وحذيفة حذيفة» وما 


)١(‏ الكنيف: تصغبر «كْف» والكنّف بالكسر: وعاءٌ أداة الراعي» أو وعاءٌ أسقاط التاجر (فالكنف) 
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ورد في فضل ابن مسعود» في - كتب السنة - شيء كير جدًا. 

فابن مسعود هذا عني بتفقيه أهل الكوفةء وتعليمهم القرآن من سَنة بناء 
الكوفةء إلى أواخر خلافة عثان رضى ي الله عند عناية لا مزید علیهاء إل آن امتلات 
ألكوفة بالقراء» والفقهاء ء المحدثين» بحيث أبلغ بهذ بعض ثقات أهل العلم"“ عدد من 
تفقه عليه» وعلى أصحابه» نحو أربعة آلاف عال. 

وكان هناك معه أمثال سعد بن مالك -أبي وقاص-» وحذيفة» وعار» وسلمان» 
وأبي موسى» من أصفياء الصحابة رضي الله عنهم» يساعدونه في مهمته» حتى إن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجههء لا انتقل إلى الكوفة سر من كثرة فقهائهاء وقال: 
«رحم الله ابن أم عبدء قد ملا هذه القرية علا» وقي لفظ : «أصحاب ابن مسعود 
سرج هذه القرية». 

ولم يكن باب مدينة العلم بأقلّ عناية بالعلم منه» فوا تفقيههم» إلى أن 
- أصبحت الكوفة لا مثيل ها في أمصار المسلمينء في كثرة فقهائهاء وعحدّثيهاء 
والقائمين بعلوم القرآن» وعلوم اللغة العربية فيهاء بعد أن اتخذها علي بن أي 
طالب كرم الله وجهه» عاصمة الخلافةء وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابةه 
وفقهاؤهم» وبين| ترى محمد بن الربيع الجيزي» والسيوطي لا يستطيعان أن يذكرا 
من الصحابة الذين نزلوا مصر إلا نحو ثلاثمائة صحابيء تجد العجلٌ يذكر أنه 
توطن الكوفة وحدهاء من الصحابة» نحو ألف وخسمائة صحابي» بينهم نحو 
سبعین بدريّا» سوی من أقام اء ونشر العلم بين ربوعهاء ڈ ثم انتقل إل بلد آخر» 
فضلا عن باقي بلاد العراق. ۰ 

وما يروى عن ربيعة ومالك من الكلهات البتراء في أهل العراقء ليس بثابت 
عنه| أصلاء وجل مقدارهما عن مثل تلك المجازفةء ولسناني حاجة هنا إلى شرح 
() هو الإمام السرخسي في «المبسوط أفاده شيخنا الكوثر ي رخه الله تعالى. كذا أفاده الأستاذ الجليل 


الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - عليه من الله سحائب الرحه» وشآبيب المغفرة- في تعليقاته. 
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ذلك فنكتفي بالإشارة. 

فکبار أصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنھا بہاء لو دونت تراجمهم في 
كتاب خاص لأتى كتابًا ضخًاء والمجال واسع جدًا لمن يريد أن يؤلف في هذا 
الموضوع. 

وقد قال مسروق بن الأجدع التابعي الكبير: «وجدت علم أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم ينتهي إلى ستة: إلى علي وعبد الله وعمر وزید بن ثابت وأي الدرداء 
وأنَ بن كعب» ثم وجدت علم هؤلاء الستة انتهى إلى علي وعبد الّ». 

وقال ابن جریر: «لم یکن أحد له أصحاب معروفون» حرروا فتياه ومذاهبه 
ني الفقه» غير ابن مسعود» وکان یترك مذهبه» وقوله» لقول عمر. وکان لا یکاد 
) يخالفه في شيء من مذاهبه» ویرجع من قوله» إلى قوله. 

وكان بين فقهاء الصحابة من يوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن مسعود» إقرارا 
منهم بواسع علمه» کا فعل معاذ بن جبل» حيث أوصى صاحبه عمرو بن ميمون . 
الأودي باللحاق بابن مسعود بالكوفة. 

ولا مطمع هنا في استقصاء ذكر أساء أصحاب علي وابن مسعود بالكوفةء 
ولکن لا بس في ذكر بعضهم هناء فنقول: 

.١‏ منهم عبيدة بن قيس السلاني» ا متو سنة ۷۲ ه كان شريح إذا اشتبه 
عليه الأمر في قضية يرسل إلى السلماني هذا يستشيره كا في «المحدث 
الفاصل» - للرامهرمزي» وشريح ذلك المعروف بكمال اليقظة في الفقه» 
وأحكام القضاء. 

۲. ومنهم عمرو بن ميمون الأودي» المتوفى سنة ۷٤‏ ه من قدماء أصحاب معاذ بن 
جبل كا سبق» معمر مخحضرم» أدرك الجاهلية» وحج مائة عمرة وحجة. 

۳. ومنهم زر بن حبیش» المتوفی سنة ۸۲ ه معمر خضرم» كان يؤم الناس في 


٤١ 


التراويح» وهو ابن مائة وعشرين سنةء وهو راوية قراءة أبن مسعود» ومنه 
أخحذها عاصم» وقد رواها عنه بو بکر بن عیاش»وفیها الفاتحة والمعوذتان. 
وأما ما يروى عن ابن مسعود من الشواذ فليس بقراءته» وإنها هي ألفقاظ 
رویت عنه في صدد التفسير» فدوًنها من دَوّنها في عداد القراءة» کا يظهر 
من «فضائل القرآن» لأبي عبيد» وكان زر من أعرب الناس» وكان ابن 
مسعود يسأله عن العربية. 

.٤‏ ومنهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي» المتوى سنة ۷٤‏ ى 
عرض القرآن على علي کرم الله وجهه» وهو عمدته في القراءة» وقد في 
نفسه لتعليم القرآن لأسهل الكوفة بمسجدهاء أربعين سنة» كا أخرجه 
أبو نعيم بسنده» ومنه تلقی السبطان الشهيدان» القراءة بأمر ابيهاء 
وعاصم تلقى قراءة علي عنه» وهي القراءة التي يروا حفص عن عاصم» 
وقراءة عاصم بالطريقين في أقصى درجات التواتر في جيع الطبقات» 
وعرض السلمي أيضا على عثهان» وزيد بن ثابت. 

.٥‏ ومنهم سويد بن غفلة المذحجي» ولد عام الفيلء فصحب أبا بكر» ومن 
بعده» إلى أن توفي بالكوفة سنة ۸۲ ه. 
مسعود: «لا أعلم شينًا إلا وعلقمة يعلمه). 


وني «الفاصل: حدثنا الحسن بن سهل الحدوي» من أهل رامهرمن حدثنا 
علي بن الأزهر الرازي حدثنا جرير عن قابوس» قال: قلت لأي» كيف تأي 
علقمة وتدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟! فقال: يا بني لأن 
أصحاب النبي ية يستفتونه» وله رحلة إلى أبي الدرداء بالشام» وإلى عمن 
وزيد» وعائشة بالمدينة» وهو عن جمع علوم الأمصار. 


۲ 


۷. ومنهم مسروق بن الأجدع» عبد الرحن الهمداني التو سنة ۳ هف 
معمر خضرم» أدرك الجاهليةء وله رحلات واسعة في العلم. 

۸. ومنهم الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» المتوفق سنة ٤‏ ۷ه معَمر 
خخضرم» حج ثانين» ما بين حجة وعمرة وهو ابن أخي علقمةء وكان 
خال إمام أهل العراق» إبراهيم بن يزيد النخعي. 

۹. ومنهم شريح بن الحارث الكندي» مُحّمر خضرم» ولي قضاء الكوفة في عهد 
عمر» واستمر على القضاء» اثتتين وستين سنةء إلى أيام ا لحجاج» إلى أن توفي 
سنة ۸١‏ ه. وهو الذي يقول فيه علي ب بن أبي طالب کرم اله وجهه: : «قم يا 
شریح! فأنت أقضى العرب»'» فناهيك بقاض يكون مَرّْضى القضاء في 

عهد الراشدين» وفي الدولة الأموية طول هذه المدةء وقد عَذّى بأقضيته 
الدقيقةء فقه أهل الكوفةء ودربهم على الفقه العملي. 

. ومنهم عبد الرحن بن أبي ليلى» أدرك مائة وعشرين من الصحابةء وَوَلي‎ .١ 
۰ القضاء» غرق مع ابن الأشعث شهيداء سنة ۸۳ ه.‎ 

۱. ومنهم عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

۲. ومرة بن شراحيل. 

۳. وزید بن صوحان. 

.٤‏ والحارث بن قيس الجعفي. 

.٥‏ وعبد الرحن بن الأسود النخعي. 

. وعبد الله بن عتبة بن مسعود. 

۷. وخيثمة بن عبد الرحهن. 

۸. وسلمة بن صهيب. 


)1( وليكن بين عينيك أنه قول من ورد فيه «وأقضاهم علي٤ء‏ نعم إن يعرف ذا الفضل من الناس 
ذووه. [البنوري]. 
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.٩‏ ومالك بن عامر. 

.٠‏ وعبد الله بن سخبرة. 

۱. وخلاس بن عمرو. 

۲. وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

۳. وعبيد بن نضلة. 

.٤‏ والربیع بن خيثم. 

.٥۵‏ وعتبة بن فرقد. 

1. وصلة بن زفر. 

۷. ومام بن الحارث. 

۸. والحارث بن سوید. 

.٩‏ وزاذان أبو عمرو الكندي. 

۰. وزید بن وهب. 

.۱١‏ وزیاد بن جریر. 

۲. وکردوس بن هانئ. 

۳. ويزيد بن معاوية النخعي» وغيرهم من أصحابي|. 

وأكثر هؤلاء لقوا عمر» وعائشة أيضاء وأخذوا عنهاء وهؤلاء كانوا يفتون 
بالكوفةء بمحضر الصحابة» فلو تَلّ حديث هؤلاء أو فقههم على مجنون لأفاق فلا 
يستطيع من يدري ما يقول» أن وجه أي مؤاخذة نحو حديث هؤلاء وفقههم. 

وتليهم طبقة م يدركوا علي ولا ابن مسعود» ولکنهم تفقهوا على اأصحاب)» 
وجعوا علوم علماء الأمصار إلى علومهم» وما ذكره ابن جزم» منهم نبذة يسيرة 
فقط» وعدد هؤلاء في غاية الكثرةء وأمرهم في نهاية الشهرة. 

ولسنا بسبيل سرد أسمائهم إلا أنا نلفت الأنظار إلى عدد الذين خرجوا مع 


٤ 


عبد الرحهمن بن محمد بن الأشعث» على الحجاج الثقفي» في دير الاجم سنة ۸٣‏ 
هى من الفقهاء القراء خاصة من أهل الطبقتينء وبينهم أمثال: 

(ب) وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 

(ج) والشعبي. 

قال الجصاص في «أحكام القرآن» ص ۷٠-١‏ وخرج عليه من القراء أربعة 
آلاف رجل» هم خيار التابعين» وفقهاؤهم» فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد أبن 
الأشعث» اه. ۰ 

فإذا نظرت إلى علماء سائر الأمصار"“ يعد من أحسنهم حالا من بهاجر أبا 
ومن يقبل جوائز الحكام» ويساير أهل الحكم» وقَل بينهم من يخطر له على بال 
مقاومة الظلم» وبذل كل مرتخص وغال في هذا السبيل» فبذلك أصبحت أحوال 
الكوفة في أمر الدّين. وا خُلق. والفقه. وعلم الكتاب. والسنة. واللغة العربية ماثلة 
أمام الباحث المنصف» فيحكم بم تمليه الَصَمةء في الموازنة بين علهاء الأمصار. 

وهذا ما مجعل للكوفة مركرًا لا يسامى على توالي القرونء ولولا ذلك لا 
كانت الكوفة معقل أهل الدين» يفر إليها المضطهدون. طول آيام الجور» في عهد 
الأموية. 

وسعید بن جبیر وحده» جمع علم ابن عباس إلى علمه حتی إن ابن عباس کان 
يقول» حين| رأى أهل الكوفة يأتونه ليستفتوه: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني 
«ابن جبير)ء يذكرهم ما خصه الله من العلم الواسع» بحيث يغني علمه آهل 
(۱)( يشير الأستاذ المحقَق إلى مزية الكوفة وعلائها علا وديانة» وورعغًاء وتقوی» وهذا مهم» 

فاعلمه. [البنوري]. 


f٥ 


وإبراهيم بن يزيد النخعي من أهل هذه الطبقةء قد جمع أشتات علوم هاتين 
الطبقتين» بعد أن تفقه على علقمة» قال أبو نعيم: أدرك إبراهيم أبا سعيد الخدري» 
وعائشة» ومن بعدهماء من الصحابة رضي الله عنهم» اه. 

وعامر بن شراحيل الشعبي» الذي يقول عنه ابن عمر» لما رآه بحدث بالمغازي: 
«لهو أحفظ هما مني» وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)ء 
يفضل أبا عمران إبراهيم النخعي هذاء على علماء الأمصار كلهاء حيث يقول 
لرجل حضر جنازته» عندما توفي سنة ٩١‏ ه: «دفنتم أفقه الناس»» فقال الرجل: 
ومن الحسن؟ قال: أفقه من الحسن» ومن أهل البصرة» ومن أهل الكوفةء وأهل 
الشا» وأهل الحجاز» كا أخرجه أبو نعيم بسنده إليه. 

وأهلٌ النقد يعون مراسيل النخعي صحاحاء بل يفضلون مراسيله على 
مسانيد نفسهء كا نص على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد»» ويقول الأعمش: 
ما عرضت على إبراهيم حديثا قط إلا وجدت عنده منه شيتًاء وقال الأعمش 
أيضا: كان إبراهيم صيرفي الحديث» فكنت إذا سمعت الحديث من بعض 
أصحابنا عرضته عليه» وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان الشعبي» وأبو الضحى» 
وإبراهيم» وأصحابنا بجتمعون في المسجد, فيتذاكرون الحديث» فإذا جاء تمم فتياء 
ليس عندهم منها شيء» رموا بأبصارهم إلى إبراهيم النخعي. وقال الشعبي» عن 
إبراهيم: أنه نشأً في أهل بيت فقه» فأخذ فقههم» ثم جالسناء فأخذ صفو حديشناء 
إلى فقه أهل بيته» فإذا نعيته نعي العلم» ما خحلف بعده مثله» وقال سعید ابن جبیر: 
تستفتوني» وفيكم إبراهيم النخعي؟! 

وما أخرجه أبو نعيم في «الحلية: حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا أبو أسيد ثنا 
أبو مسعود ثنا ابن الأصبهاني ثنا عثام عن الأعمش» قال: ما رأيت إبراهيم يقول 
برأیه ني شيء قط. اه. ومثله في «ذم الکلام» - لابن مت فعلی هذا یکون کل ما 


۹٦ 


یروی عنه من الأقوال في أبواب الفقه» في «آثار» أبي يوسف. و«آثار» محمد بن 
الحسن» و«المصنف» لابن أبي شيبةء وغيرها أثرا من الآثار. 

والحق آنه کان يروي ویری» فإذا روى فهو الحجة» وإذا رى واجتهدء فهو 
البحر الذي لا تعكره الذّلاءء لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأكملهاء بل هو القائل: 
«لا يستقيم رأي إلا بروايةء ولا رواية إلا برأي» كا أخرجه أبو نعيم بسنده إليه» 
وهي الطريقة ا مى في الأخذ بالحديث والرأي. ) 

وقال الخطيب في « الفقيه والمتفقه»: أخبرنا أبو بشر محمد بن عمر الوكيلء 
أخبرنا عمر بن أحد بن الواعظء حدثنا عبدالوهاب بن عيسى بن أبي حية ثنا 
محمد بن معاوية» ثنا أبو بكر بن عياش» حدثني الحسن بن عبيد الله النخعي»› 
قال: قلت لإبراهيم: أكل ما أسمعك تفتي به سمعته؟ فقال لي: لاء قلت: تفتي 
بام تسمع؟!» فقال: سمعت الذي سمعت» وجاءني ما م أسمع»› فقسته بالذي 
سمعت» اه. 

وهذاهو الفقه حقاء ا» وبمل هذا الإمام الجليل تفقه تفقه حاد بن ابي سلیان» شيخ 
أبي حنيفة» وكان ماد شديد الملازمة لإبراهيم» قال بو الشيخ ني تاريخ أصبهان: 

حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن هارون بن سليان بن یی بن سليان بن آي 
سلی|انء قال : سمعت أبي يقول : حدثني ابي عن جدي» قال: وجه إبراهيم يم النخعي 
حمادا» یوما يشتري له حا بدرهم» في زنبیل» فلقیه ابوه راکبا دابة» وبید حاد الزنبيل» 
فزجره» ورمی به من يده» فلم مات إبراهيم جاء أصحاب الحديث» والخراسانية 
يدقون على باب مسلم بن يزيد -والد هاد- فخرج إليهم في الليل بالشمع» فقالوا: 
لسنا نريدك نريد ابنك حاداء فدخل إليهء فقال: يا بني! قم إلى هؤلاء فقد علمت 
أن الزنبيل أدى بك إلى هؤلاءء اه. 


(۱) هذا الراوي بتمام نسبه ساقط من كلام شيخنا الكوثري -رحه الله تعالى- كذا أفاده الأستاذ 
الجليل عبدالفتاح أبو غدة استدراكا من «الْفقيه والمتفقه». 


۷ 


وقال أبو الشيخ» فيل هذا: حدثنا أحمد بن الحسنء» قال: سمعت ابن خالي 
عبید بن موسى» يقول سمعت جدتي» تقول عن جدعا الكبرى عاتكة» أخت 
حاد بن أبي سليمان: قالت: كان النعمان ببابنا يندف قطنناء ويشري لبننا وبقلناء وما 
أشبه ذلك» فكان إذا جاء الرجل يسأله عن المسألةء قال: ما مسألتك ؟ قال: كذا. 
وكذاء قال: الجواب فيهاء كذاء ثم يقول: على رسلك» فيدخل إلى مادء فيقول له: 
جاء رجل» فسال عن کذاء فأجبته بکذاء فما تقول أنت؟ فقال: حدثونا بکذاء وقال 
أصحابناء كذاء وقال: إبراهيم كذاء فيقول: فأروي عنك؟ فيقول: نعم» فيخرج 
فیقول: قال مادء كذاء اه. 

هكذا كانت ملازمة بعضهم لبعض» وخدمة بعضهم لبعض. أوان الطلب» 
وبهذا نالوا بركة العلم. 

وقد أخرج ابن عدي في «الكامل» بطريق يحيى بن معين عن جرير عن مغيرة» 
٠‏ قال: قال حماد بن أبي سليان: «لقيت عطاء» وطاوساء ومجاهدًاء فصبيانكم أعلم 
منهم» بل صبيان صبيانكم أعلم منهم إن قاله هذا تحدينًا بالنعمة» ورداعلى بعض 
شيوخ الرواية» من لم يؤت نصيبا من الفقه» حيث كان يفتي في مسجد الكوفة 
غلطاء ويقول: لعل هناك صبياتًا بخالفونناء ني هذه الفتاوى» وماذا يفيد تقدم السن 
في الرواية لمن حرم الدرايةء ويريد بالصبيان الذين لم تتقادم أسناہم من أهل العلم 
بالكوفة كح |د وأصحابه» فحاد يفوق هؤلاء في الفقهء وكذلك خاصة أصحابه 
وإن كنت في ريب من ذلك فقارن بين ما توورٹ من هؤلاء وهؤلاء في الفقه ثم 
احكم بها شئت وليس الكلام في الرواية المجردة. 

وقد أخرج ابن عدي في «الکامل» بطريق جى بن معين عن ابن إدريس عن 
الشيباني عن عبد الملك بن إياس الشيباني» أنه قال: قلت لاإبراهیم: من نسل 
بعدك؟ قال: ادا ا واد بن أي سليان هذاء توفي سنة ٠۲١‏ ه. 


۸ 


وقال العميلي: حدثنا أحمد بن محمود المهروي» قال: حدثنا محمد بن المغيرة 
البلخي» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني» 
قال: لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفةء فيهم عمر بن قيس الماصرء 
وأبو حنيفةء» فجمعوا أربعين ألف درهم» وجاءوا إلى الحكم بن عتيبةء فقالوا: 
إنا قد جمعنا أربعين الف درهم؛ نأتيك بہاء وتکون رئیسنا. فأبی عليهم الحگم» 
فأتوا ماد بن أبي سلمان» فقالواء فأجاهم» اه وبمذا القدر نكتفي من أنباء هذه 
الطبقةء لكثرة رجاهاء وتشعب أنبائهاء مقتصرًا على سوق خبرين» ما يدل على 
اتساع الكوفة في الرواية والدرايةء في تلك الطبقة. 

قال أبو محمد الرامهرمزي في «الفاصل1: حدثنا ا لحسين بن نبهان» ثنا سهيل بن 
عثمان» ثنا حفص بن غياث» عن أشعث عن أنس بن سيرين» قال: أتيت الكوفة 
فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث» وأربعمائة قد فقهواء اه. 

وي أي مصر من أمصار المسلمينء غير الكوفةء تجد مثل هذا العدد العظيم ' 
للمحدثين» والفقهاء» وي هذا ما يدل على أن الفقيه مهمته شاقة جدّاء فلا يكثر 
عدده كثرة عدد النقلة. 

وقال الرامهرمزي أيصًا: حدثنا عبد الله بن أحد بن معدان حدثنا مذكور 
بن سليمان الواسطي» قال: سمعت عفان يقول -وسمع قومًا يقولون: نسخنا 
کتب فلان» ونسخنا کتب فلان-» فسمعته يقول: نری هذا الضرب من الناس 
لا يفلحون» كنا نأي هذا فنسمع منه ما ليس عند هذاء ونسمع من هذا ما ليس 
عند هذاء فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر ولو أردنا أن نكتب مائة ألف حديث 
لكتبناهاء ف كتبنا إلا قدر خسن لف حديث» وما رضينا من أحد إلا ما لأمة) 
إلا شریگاء فإنه أبى عليناء وما رأينا بالكوفة لحانًا مجورًاء اه. 
(۱) يرید: لم نرض في قبول حديث أحد, أو روايته» إلا ما تلقاه الأمة انظر إلى هذا الشر ط الصعب» 


ثم إلى هذا الاستکثارء وهذا مهم فاعلمه. [البنوري]. 


۹ 


انظر» مصرّا یکتب بها - مثل -عفان- في أربعة أشهر خمسين لف حديث! مع هذا 
التروي"» ومسند أحد أقل من ذلك بكثيرء أيعد مثل هذا البلد قليل الحديث؟! 

على أن أحاديث الحرمين مشتركة بين علهاء الأمصار في تلك الطبقات» لكثر: 

حجهم» وكم بينهم من حج أربعين حجة وعمرة» وأكثر» وأبو حنيفة وحده» حج 

خْسًا وخسين حجةء وأنت ترى البخاري يقول: ولا أحصي ما دحلت الكوفة في 
طلب الحديث» حين| يذكر عدد ما دخل باقي الأمصار› وهذا أيضًا دلالته في هذا 
الصدد. 

وما يدل عليه الخبر السابق» براءة علاء الكوفة من اللحن الذي اكتظت به بلاد 
الحجاز» والشام» ومصر في ذلك العهدء ونت تجد في كلام ابن فارس مدافعته عن 
مالك في ذلك وقول الليث في ربيعةء تجده في «الحلية» وقول أبي حنيفة في نافع» 
تجده في كتاب ابن أبي العوام» والكلمة التي تروی عن آي حنيغة" ٤‏ پدون ستل 
متصل» على أن وجهها في العربية ظاهر جداء على فرض ثبوتها عنه". 
وقد توسع الردني (اللحنة) في أنباء اللاحنين من أهل الأمصار» سوى بلاد 


(1) وعفان هذاء هو: عفان بن مسلم الأنصاري البصري» شيخ البخاري» وأحدء وإسحاق» 
وخلائقء وهو الذي يقول فيه ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» كذا في 
«التقريب»» ويقول أبو حاتم: إمام ثقة» متقن متين» ويقول ابن عدي: أوثق من أن يقال فيه 
شي کا في خلا ص لغري [البنوري]. 

¥( يريد بها الأستاذ كلمة "أبا فبيس» وسمعت منه أن الماد به خشبة الجزارء يقطع عليها اللحم» في 

حوار أهل الكوفة عندئذء لا ا جيل المعروف بمكةء زادها الله تكريًا. [البنوري]. 

يقول المرحوم شيخ أشياخنا محمد يي الدين عبد الحميد ني كتابه «منحة الجليل» بتحقيق شرح 

ابن عقيل ص ٥۲‏ من المجلد الأول ط السعادة. هذه لخة قوم بأعيائيم من العرب» واشتهرت 

نسبتها إلى بني الحارث وخثم وزبيدء وكلهم يلزمون الأسماء الستةء والمثنى الألف» وقد تكلم 
بها ني الموضعين النبي َة وذلك في قوله «ما صنع أبا جهل؟۲» وقوله: «لا وتران في ليلة٤»‏ وعلى 
هذه اللغة قال الإمام أبو حنيفة ك «لا قود في مثقل ولو ضربه بأبا قبيس۲» وأبُو قبيس: جبل 

معروف. وهذا ما نبه العامة الكوثري علي خحطئه كا هو مذكور في التعليق الفائت. 


۳( 


کے 


O° 


العراق. 

وقد نقل مسعود بن شيبة جملة من ذلك في «التعليم»" على أن مصر كانت 
تعاشر القبط والشام يساكنْ الروم» وكان اخجاز يطرقه كل طارق من الأعاجم. 
ولا سيا بعد عهد كبار التابعين» مع عدم وجود آئمة بها للخة» يحفظونها من 
الدخيل» واللحون. 

وأما الكوفةء والبصرةء ففيهما دونت العربيةء فأهل الكوفة راعوا تدوين يع 
اللهجات العربيةء في عهد نزول الوحي» ليستعينوا بذلك على فهم أسرار الكتاب 
والسنةء ووجوه القراءةء وأهل البصرة انتتهجوا مسلك التخير من اللهجات, ما 
حى أن تخد لغ المستقبلء فأحد المسلكين لا يغني عن الآخر. 

فعلم بذلك مركز الكوفة في الفقهء والحديث» واللغة. وأما القرآن» فالأئمة 
الثلاثة» من السبعةء كوفيون» وهم: عاصم» وحزةء والكسائي» وزد خلا العاشرء 
من بين العشرة» وقد سبق بيان قراءة عاصم. 


-۲۲۳ يعني الكتاب المسمى (مقدمة كتاب التعليم) لمسعود بن شيبة الشندي» وذلك في ص‎ )١( 
نقلا عن تعليقات الأستاذ المرحوم عبد الفتاح أبو غدة.‎ ١ 


١ 


طريقة أب حنيفة فم التفقيه 

ولسنا نخوض هنا في عَبَّاب ترجة أبي حنيفة النعهانء وفي كتب الأئمة ما يغنينا 
عن ذلك» فدونّك کتاب «أي القاسم ب بن أي العوام» الحافظ». وکتاب «أبي عبد الله 
ا لحسين الصيمري». و «كتاب الحارثي». المندمج في كتاب الموقق الکي» واجزء ابن 
الخيل» الذي نقل ابن عبد البر اغالب ما فيه في «الانتقاء». 

وكان ابن الدخيل راوية العْمَّيليء فألف جزءا في فضائل أبي حنيفةء ردا على 
العقَيلي» حيث أطال لسانه في فقيه الملةء وأصحابه البررةء شأن الجهلة الأغرارء 
وتبرءوًا ما حطته يمين العقّيليء نما يجافي الحقيقةء فسمعه حم بن المنذر البلوطي 
الأندلسي من ابن الّخيل بمكةء وسمعه منه ابن عبد البر» فساق غالب ما فيه من 
الناقب قي «اترحة أي حنيفة» من الانتقاء. 

وما يذكره ابن عبد البر عن البخاري كان من تام الصفةء أن ينظر في سند 
وكذا ما يرويه إبراهيم بن بشار عن أبن عيينة. 

وأما ابن ا لجارودء فقد ثبت رد شهادته عند قاضي المسلمين» فلو أشار إلى ذلك 
کله لأحسن صنعًا. 

واحاصل آنه ل یکلم فیه أحد بحجت کا شرحنا ذلك آوسع شر فیا رددنا 
به على الخطيب في هذا الصدد» وإنا نتكلم هنا عن طرف من أحواله» ما ينبئ عن 
طريقته في التفقيه. 

فأقول: هو أبو حنيفة النعان بن ثابت النعمان بن المرزبان» بن زوطى» بن ماه 
الفارسي الأصلء» ‏ يقع عليه رق أصلاء وإسماعيل بن اد مصدق في ذلك. 

وقد قال الصلاح بن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ؟: قال محمد بن عبد الله 
الأنصاري: ما ولي القضاء من أيام عمر بن الخطاب إلى اليوم «يعني بالبصرة» مثل 
إسماعيل بن مادء فقيل له: ولا الحسن البصري؟ قال: والله ولا الحسن البصريء 
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وکان عالاء زاهدًاء عابدًاء ورعا. اه. 


أمثله لا يصدق في نسبه ؟! 

وقد حدث الطحاوي في «مشكل الآثار»: ص ٥٤-٤‏ عن بگار بن قتيبة عن 
عبد الله بن يزيد المقرئ: «أتيت أبا حنيفةء فقال لي: من الرجل؟. فقلت. رجل مَنْ 
الله عليه بالإسلام» فقال لي: لا تقل هكذاء ولكن وال بعض هذه الأحياء ثم انتم 
إليهي فإني كنت أنا كذلك» فعلم أن ولاءء كان ولاء اموالاة لا ولاء العتقء ولا 
ولاء اللإسلام ملحلل ادل [یونس: ۳۲]. 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم»: لا بختلف الناس في فهم أبي حنيفةء وفقهه» كان 
سفيان الثوري» وابن المبارك يقولان: أبو حنيفة أفقه الناس» وقيل لالك: هل 
رأيت أبا حنيفة ؟ فقال: رأيت رجلاء لو كلمك في هذه السارية أن بجعلها ذهباء 
لقام بحجته» وقال الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة اه. 

وقال القاضي عياض في « ترتيب المدارك): قال الليث لالك: أراك تعرق؟ 
فقال مالك: «عرقت مع أبي حنيفة»ء إنه لفقيه يا مصري)» اه. 

وقد ذكرت وجوه استمداد باقي المذاهب من مذهبه رضي الله عنه» في «بلوغ 
الأماني»'» فلا أعيد الكلام هنا. ‏ 

وكان أجلى ميزات مذهب أبي حنيفةء أنه مذهب شورى» تلقته جماعة عن 
حماعةء إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينء بخلاف سائر المذاهب» فإنا 
مجموعة آراء لأئمتها. 

قال ابن أبي العوام: حدثني الطحاوي» كتب إلي ابن أبي ثور» قال: أخبرني 
نوح أبو سفيان» قال لي المغيرة بن حزة: كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه 
(1) بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» طبع مرتين مرة بالقاهرة بمطبعة الأنوار 

سنة ١۳۵۵‏ ه والأّخرى بمدينة هص سنة ۱۳۸۸١ه.‏ 


or 


الكتب أربعين رجلاء كبراء الكبراء اه. 

وقال ابن أبي العوام أيضًا: حدثني الطحاوي» كتب إلي محمد بن عبدالله بن آي ثور 
«الرعيني» حدثني سليمان بن عمران حدثني أسد بن الفرات» قال: کان أصحاب أبي 
حنيفة الذين دَوّنوا الكتب أربعين رجآ فكان في العشرة المتقدمين: أبو يوسف» وزفر 
بن الهذيلء وداود الطائي» وأسد بن عمروء ويوسف بن خالد السمتي «أحد مشايخ 
الشافعي!ء وبجیى بن زكريا ‏ بن أبي زائدة» وهو الذي كان يكتبها هم ثلائين سنةء اه 

وهذا السند إلى أسد بن الفرات. قال: قال لي أسد بن عمرو: كانوا يختلفون 
عند أبي حنيفة في جواب المسألةء فيتي هذا بجواب» وهذا بجواب» ثم يرفعونها 
إليه» ويسألونه عنهاء فيأتي الجواب من كثب -أي من قرب- وكانوا يقيمون ي 
المسألة ثلاثة أيام» ثم يكتبو نها في الديوانء اه. 

قال الصيمري: حدثنا أبو العباس أحد الهاشميء ثنا أحمد بن محمد المكي 
ثنا علي بن محمد النخعي حدثنا إبراهيم بن محمد البلخي حدثنا محمد بن سعيد 
الخوارزمي» ثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: كان أصحاب آبي حنيفة يخوضون معه 
في المسألةء فإذا ل يحضر عافية - ابن يزيد القاضي- قال أبو حنيفة: لا ترفعوا 
المسألة حتى يحضر عافيةء فإذا حضر عافية ووافقهم» قال أبو حنيفة: أثبتوهاء وإن 
يوافقهم» قال أبو حنيفةء لاتشبتوهاء اه. 

وقال بجيى بن معين في «التاريخ»» و«العلل»: رواية الدوري عنه في - ظاهرية 
دمشق -: قال أبو ذ نعيم «الفضل ب بن دکین» سمعت زفر يقول: کنا نختلف إلى 
أي حنيفة» ومعنا أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» فکنا نتب عنه» قال زفر: فقال 
يوما أبو حنيفةء لأبي يوسف: «ويحك يا يعقوب» لا تكتب كل ما تسمع مني» فاي 
قد أرى الرأي اليوم» وأتركه غدًاء وأرى الرأي غداء وأتركه في غده»» اه. 

انظر کف کان ینھهی أصحابه عن تدوین المسائل» إذا تعجل أحدهم بكتابتها 
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قبل تمحيصها كا بجب» فإذا أحطت خراء بها سبق علمت صدق ما يقوله الموفق 
الملكي: : في مناقب أي حنيفة ۲/ ۱۳۳ حيث قال» بعد آن ذكر كبار أصحاب أي 
حنيمة: : وضع أبو حنيفة مذهبه شورى بينهم» لم یستبد فيه بنفسه دونهم » اجتهادا 
منه في الدين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله»› والمۇمنین› فكان يلقي المسائل 
مسألة مسألة» ويسمع ما عندهم» ويقول ما عنده» ويناظرهم شهراء أو أكثر» حتى 
يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول» حتى أثبت الأصول 
كلهاء وهذا يكون أولى وأصوب» وإلى الحق أقرب» والقلوب إليه أسكن» وبه 
أطيب» من مذهب من انفرد» فوضع مذهبه بنفسه» ويرجع فيه إلى رأيه اه. 

ومن هذا يظهر أن أبا حنيفة لم يكن يحمل أصحابه على قبول ما يلقيه عليهم؛ 
بل كان يحملهم على إبداء ما عندهم» إلى أن يتضح عندهم الأمر» كوضح الصبح» 
فیقبلون ما وضح دلیله» وینبذون ما سقطت حجته» وکان یقول ما معناه: لا 
يحل لأحد أن يقول بقولنا» حتى يعلم من أين قلناء وهذا هو سر ظهور مذهبه . 
في الخافقين» ظهورًا م يعهد له مثيل» وهو السبب الأصلي لبراعة الحفقهين عليه 
وكثرتهم إذ طريقته تلك هي الطريقة المثلى في التدريب على الفقه» وتنشئة 
الناشئين. 

ولذلك يقول ابن حجر المكي في «الخبرات الحسان» ص :۲١‏ «قال بعض 
الأئمة: لم يظهر لأحد من أئمة لاسام المشهورين» مثل ما ظهر لأبي حنيفة» 

من الأصحاب» والتلاميذء ولم ينتفع العلهاء» وجيع الناس» بمثل ما انتفعوا به 
وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة» والمسائل المستنبطة» والنوازل» والقضاءء 
والأحكام» اه. 

وقال محمد بن إسحاق النديم في «الفهرست»: و«العلم برا وبحرًاء وشرقًا وغرباء 
بعدًا وقربًا تدوينه له» رضي الله عنه). وقال المجد بن الأثير في «جامع الأصول» ما 
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معناه: لو م يكن لله في ذلك سر خفي» لا كان شطر هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا 
هذا» یعبدون الله سبحانه على مذهب هذا الإمام الجليلء وليس أحد من هؤلاء 
الثلاثة على مذهب هذا الإمام» حتى يرمى بالتحزب له» رضي الله عنه. 

والحاصل: أن من خصائص هذا ا مذهب كون تدوين المسائل فيه على الشورى» 
والمناظرات المديدةء وتلقي الأحكام فيه من جماعة» عن جماعةء إلى أل نبع غزير 
فياض في الفقه» في عهد جمهرة فقهاء الصحابةء واستمرار سعي الجاعة في تبيين 
أحكام النوازل»ء جماعة بعد جماعة» إلى ما شاء الله سبحانه كذلك» بحيث يتمشى 
المذهب مع حاجات الحعصورء ومقتضيات الرقي الحضاري في البشر. 

ولذا تری ابن خلدون يقول في مقدمته عن مذهب مالك ما لفظه: «وأيضًا 
فالبداوة كانت غالبة على المخرب» والأندلس» ولم يكونوا يعانون الحضارة التي 
لأهل العراق"“ فكانوا إلى أهل الحجاز آميل» لمناسبة البداوة» وهذا لم يزل المذهب 
٠‏ المالكي غضًا عندهم» ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتعمذيبهاء اه. 

فإذا كان مذهب مالك الذي عاش الأندلس تحت حكمه طوال قرون» هكذا 
في نظر ابن خلدون» فا ظنك بيا سواه من المذاهب التي لم تعاشر الحضارة في 
أحكامها مدة طويلة؟ 

وأما قراءة أبي حنيفةء فهي قراءة عاصم المنتشرة في الآفاق» وللقرآن الكريم' 
ا لمنزلة العليا عنده في الأحتجاج» حيث يعد عموماته قطعية. 

وقد علم الخاص والعام ختمه القرآن في ركعة» على قلة من فعل هذا من 
السلف» وما ينسب إليه من القراءات الشاذة» في بعض كتب التفسير» غير ثابت عنه 
أصلاء فلا حاجة لتكلف توجيههاء كا فعل الزخشري» والنسفي في «تفسيرهماا» 
بل تلك القراءات موضوعة عليه» كا ذكره الخطيب في «تاريخه»» والذهبي في 
(۱) انظر هذا لیس بقول حنفي» ولا کوني» بل قول مؤرخ جایل» مغربي محتدًاء مالكي المذهب نشا 

قاضي مصر. [البنوري]. 
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«طبقات القراء»» وابن الجزري في «الطبقات» أيضًاء وواضعها الخزاعي. 

قال الذهبي في «الميزان - في ترجة أبي الفضل» محمد بن جعفر الخزاعي» المتوق 
سنة ٤0١‏ ها: ألف كتابًا في قراءة أبي حنيفة» فوضع الدارقطني خطه» بأن هذا : 
موضوع» لا أصل له» وقال غیره: م يكن ثقة» اه. 

وأما كثرة حديثه فتظهر من حججه المسرودة في أبواب الفقه» والمدونة في تلك 
المسانيد السبعة عشرء لكبار الأئمة من أصحابه» وسائر الحفاظ» وكان مع ا لخطيب 
عندما حل دمشق» مسند أبي حنيفةء للدارقطني» ومسند أبي حنيفةء لابن شاهين» 
وهما زائدان على السبعة عشر المذكورةء وقال الموفق المكي في المناقب ص١۹/١:‏ 
قال الحسن بن زياد: كان أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث: ألفين لحاد. وألفين 
لسائر المشيخة"» اه. 

وأقل ما يقال في مسائله: إنها تبلغ ثلاثة وثانين ألمّاء وكانت مشايخه بكثرة بالغة. 

وأما قوة أبي حنيفة في العربيةء فما يدل عليها نشأته ني مهد العلوم العربية ‏ 
وتفريعاته الدقيقة على القواعد العربية» حتى آلف أبو علي الفارسي» والسيرافي» 
وابن جني كتبًا في شرح آرائه الدقيقة في الأيمان في «الجامع الكبير) إقرارا منهم 
بتغلغل صاحبها في أسرار العربية وفي هذا القدر كفاية. 


ېډ ې کې 


(۱) قال شيخ أشياخنا العلآمة الكوثري رحه الله في كتابه الفذ «تأنيب الخطيب» ص :1١١‏ «وما 
عند أبي حنيفة من أحاديث الأحكام المروية في «المسانيد» من غير تكرير للمتن» ولا سرد للطرق 
عن حديث واحد: مقدار عظيم» لا يستقله من يعلم مقدار ما عند مالك والشافعي من أحاديث 
الأحكام» مع ملاحظة ما ل يأخذا به من مرويات أنفسها. 

ومن ظن بأبي حنيفة أنه قليل ا لحديث» أو كثير ا لمخالفة للحديث» أو كثير الأخذ بالأحاديث 
الضعيفة» جهل ذلك كله! وجهل شروط قبول الأخبار عند الأئمة» ووزن علوم أئمة الاجتهاد 
بميزانه ا لخاص الذي ربا يكون ختل العيار. 
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بحهض الحقاظ. وكبار المحدثين 


من أصحابه» وأهل مذهپه . 


-١‏ اللإمام زفر بن المذيل البصري» المتوفى سنة ٠۱١۸‏ ه ذكره ابن حبان بالحفظ 
والإتقان في «كتاب الثقات»» وهو من أجل أصحاب الإمام وله «کتاب 
الآثار»'. 

-٣‏ الإمام الحافظ إبراهيم بن طهمان الهروي» المحوفى سنة ١٠١۳‏ ه مترجم في 
«طبقات الحفاظ»» كان صحيح الحديث مكثرًّا. 

۳- الإمام الليث بن سعد المتوفى سنة ١۷١‏ ه عده كثير من أهل االعلم حنفيًاء 
وبه جزم القاضي زكريا الأنصاري» في «شرح البخاري». وأخرج ابن أي العوام 
بسنده عن الليث أنه شهد مجلس أبي حنيفة بمكة» وقد سثل في ابن يزو جه أبوه 
بصرف مال كثير» فيطلقهاء ويشتري له جارية» فيعتقهاء فأوصى أبو حنيفة 
السائل أن يشتري لنفسه جارية تقع عليها عين الابنء ثم يزوجها إياه فإن 
طلقها رجعت ملو كة له» وإن أعتقها لإ جز عتقهء قال الليث: فو الله ما أعجبني 
صوابه» كا أعجبني سرعة جوابه» وكان الليث من الأئمة المجتهدين. 

-٤‏ الإمام الحافظ القاسم بن معن المسعودي» المتوفى سنة ١۷١‏ ه كان من 
أروى الناس للحديث والشعر» وأعلمهم بالفقه والعربية» وكان محمد 
ابن الحسن يسأله عن العربية» وهو من أجل أصحاب أي حنيفة» راجع 
«طبقات الحفاظ» - للذهبي» و«الجواهر المضية؛: للحافظ القرشي. 

-٥‏ الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي» ذكره الذهبي في «طبقات 
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الحفاظ)» وترجم له في جز وقال ابن جریر: کان فقيهًاء عالا» حافظاء 
وكان يعرف بحفظ الحديث» كان يحضر المحدث» فيحفظ خسين وستين 
حدينًاء ثم قوم فيمليها على الناس» وكان كثير الحديث» اه. ووصفه 
بالحفظ البالغ ابن الجوزي في «أخبار الحفاظ». وابن حبان قبله في «كتاب 
الثقات» - له توفي سنة ٠۸۲‏ «وكتاب الأمالي» - له وحده يقال: إنه ي 
ثلاثائة جزء» وني هذا القدر كفاية. 

-٦‏ بجيى ابن زكريا بن أبي زائدة ا لحافظ الثبت الفقيه» ا متو سنة ٠۸۳‏ كان من 
أجل أصحاب أبي حنيفةء ترجته ني «طبقات الحفاظ » - للذهبي» «وا ل جواهر 
اللضية). 

۷- عبد اله بن المبارك المتوفى سنة ٠۸١‏ ه كتبه تحتوي على نحو عشرين ألف 
حدیث» وکان ابن اهدي يفضله على الثوري» قال بجیی بن آدم: إذا طلبت 
الدقيق من المسائل» فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه اه.» وهو 
من أخص أصحاب أبي حنيفة» وقد قوّله بعض الرواة ما م يقله في حق أي 
حنيفة» كا فعلوا مثل ذلك في كثير من العلماء سواه. 

۸- الإمام حمد بن ا لحسن الشيباني» المتوفى سنة ۱۸٩‏ هكان كثر الحديث» ترجه 
في «بلوغ الأماني». وكتبه «الآثار»"“- و«الموطأً»» و«الحجة على أهل المدينة)» 
عا يقضي له بالبراعة في الحديث» رغم آنوف ال جاهلين» بمقداره العظيم. 

۹- حفص بن غياث القاضي» كتبوا عنه أربعة آلاف حديث من حفظه» تولي سنة 
٤ه‏ راجع «الطبقات»» و«الحواهرا. 

-٠‏ وكيم بن الجراح» ا تون سنة ١۹۷‏ ه قال الذهبي قال يحبى: ما رأيت أفضل 


(۱) انظر: «حسن التقاضى في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» للأستاذ الكوثري. 
)۲( طبع في مجلدين بتحقيق الأستاذ خالد العواد بمطبعة دار النوادر بدمشق الفيحاء. 


۹ 


منه وكان يفتي بقول أبي حنيفةء قال أحمد: عليكم بمصنفات وكيع ما رأيت 
أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. ۰ 

فه١۹۸ةنس يحيى بن سعيد القطان البصري» إمام اجرح والتعديل» المتوی‎ -١ 
قال الذهبي: كان يفتي برأي أي حنيفة. راجع «الطبقات»» و«الجواهر».‎ 

١‏ - الحافظ القدوة الحسن بن زياد اللؤلؤيء التو سنة ٤‏ ٠ه‏ كان عنده نحو 
اثني عشرَ الف حديث من ابن جريج» ما لا يسع الفقيه جهلة» وقال بجيى بن 
آدم: ما رأيت أفقه منهء وتقولات بعض الرواة فيهء كتقومم في الإمام نفسه» 
راجح «الجواهر»'. 

۳- الحافظ معلى بن منصور الرازي» التو سنة ١١۲ه‏ جع بين الإمامة في 
الفقه والحديث. راجع «الطبقات». و«الجواهر». 

٤‏ - الحافظ عبد الته بن داود الخريبي» المتوفى سنة ۲٠۳‏ إمام قدوة في الفقه 
والحدیث» راجع «الطبقات»» و«الحواهر». 

-٥‏ أبو عبد الرهن المقرئ عبد الله بن يزيد الكوفي المتوفى سنة ۳١۲ه‏ من 
المكثرين عن أبي حنيفةء راجع «الطبقات». 

١‏ - أسد بن الفرات القيرواني» ا متوفى سنة ٠١‏ ۲ه ممن جمع بين الطريقة العراقيةء 
والحجازية في الفقه» والحديث. 

۷- مکي بن ٳبرا هيم الحنظلي» شيخ خراسان» التو سنة ١٠٠۲ه‏ من المكثرين 
عن أي حنيفةء راجع «الطبقات». 

۸- أبو نعيم الفضل بن دكين» التو سنة ۲٠۹‏ من امكثرين عن أي حنيفة 
راجع «الطبقات». 

۹- الإمام عيسى بن أبان البصري» المتوفى سنة ۲۲١‏ ه «كتاب الحجج الكبير) 


0 


- له» واكتاب الحجج الصغير» - له ما يشهد له بالبراعة في الحديث» راجح 
- «الصيمري»» وابن أبي العوام)ء وا لجواهر». 

۰- هشام بن عبيد الله الرازي التو سنة ۲۲١‏ صاحب محمد بن الحسن» راجع 
طبقات الحفاظ للذهبي. 

-١‏ أبو عبيد قاسم بن سلام من أجلة أصحاب محمد توفي سنة ٤‏ ۲۲ه. 

۲- الحافظ التّبث علي بن ا لحد المتوفى سنة ١٠۲ه‏ إمام جليل في الفقه 
والحديث» وا لجعديات» له من أَهمَ الكتب المحفوظة بدار الكتب المصريةء 
راجح «الطبقات»» والجواهر. 

۳- يجيى بن معين إمام اجرح والتعديل» المتوفى سنة ۲۳۳ه سمع «الجامع 
الصغير» من محمد بن الحسنء» وتفقه عليه» وسمع الحديث من أبي يوسف» وفي 
«عيون التواريخ۲: كان ابن المديني» وأحمد» وابن أي شيبةء وإسحاق يتأدبون 
معه» ويعرفون له فضله» ورث من أبيه ألف ألف درهم» فأنفقها جيعًا على 
الحديث» وكتب بيده ستمائة ألف حديث. وقال أحمد: كل حديث لا يعرفه 
یجیی فلیس بحدیث»› وریت تاريخه -رواية الدوري - في ظاهرية دمشق» 
وتختلف الروايات عنه في الجرح والتعديل» ويعده الذهبي» حنفيّاء صلب 
ي جزئه الذي أله في الذين تكلم فيهم من الثقات» بل يعدّه متعصبًا لأهل 
مذهبه» ومع ذلك ترى بعض الرواة لا يأبى أن يقوله"" كلمات قاسية في كثير 
من أصحاب أبي حنيفة» ولله في خلقه شئون. 

٤‏ - محمد بن ساعة التميمي»› المتوفى سنة ۲۳۳ وفي «عيون التواريخا: وهو 
من الحفاظ الثقات» صاحب اختيارات في المذهب» وروايات» وله مصنفات. 


قال ابن معين: لو كان أهل الحديث يصدقون كا يصدق ابن سماعة في الرأي» 


(۱) أي يدعيها عليه افتراءً يقال: قوله ما ل يقل» أي اعاه عليه كذا في «ختار الصحاح؛. [البنوري]. 
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لكانوا فيه على نهايةء راجع «الجحواهر». 

-٥‏ الحافظ الكبير إبراهيم بن يوسف البلخي الباهلي الماكيانيء التوفى سنة 
۹ه كان مقاطعًا لقتيبة بن سعيد» لأنه آذاه عند مالك» فقال: هذا مرجي 
فأقامه من مجلسه» وما سمع من مالك غير حديث واحد وثقه النسائي وف 
ذلك عبرة» راجع «الطبقات»» و«الجواهر». 

-١‏ إسحاق بن البهلول التنوخي المتو سنة ١١‏ ۲ه صاحب «المسند الكبير 
راجع تاريخ الخطيب» و«طبقات الذهبي» أملى أربعين ألفَ حديث من 
حفظه» قال بو حاتم: صدوق. 

۷- أبو الليث الحافظ عبد الله بن سريج بن حجر البخاريء المتوفى في حدود سنة 
۸ه هو من أصحاب أبي حفص الكبير البخاري» كان بحفظ عشرة آلاف 
حدیث» وکان عبدان بجله» ذکره غنجار في «تاریخ بخاری)» ولم یذکر وفاته 
راجع «الطبقات». 

۸- الإمام محمد بن شجاع الثلجي» المتوفى سنة ٠١٠١‏ ۲ه وهو ساجد في صلاة 
العصرء قال الموفق المكي: إنه ذكر في تصانيفه نيما وسبعين ألف حديث» وله 
«المناسك» في نيف وستين جزءًاء وله «تصحيح الآثار» كبير جداء وله «الرد على 
ا لمشبهة٠ء‏ وقال الذهيبي في «النبلاء»: كان من بحور العلم اه تكلم فيه بعض 
الرواة بتعصب» راجع ترجته في فهرست ابن النديم؟ و٤الجواهر‏ المضيئة)» 
وفي) كتبناه على تبيون كذب المفتري» وتكملة الرد على - نونية - ابن القيم. 

۹-الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتي» ا توف سنة ١۸ى‏ 
تفقه على أي سليمان الجوزجاني» وكان تجله إسماعيل القاضي» وله مسند أي 
هريرة. راجع «الطبقات»ء و«الجواهرا. 

-١‏ أبو الفضل جعفر بن محمد الطيالسي» توفي سنة ۲۸۲ نًاظر زهير بن حرب 
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وغيره في تحليل النبيذ وغلبهب» راجع «تاريخ الخطيب». 

-١‏ أبو الفضل عبيد الله بن واصل البخاري» المتوف شهيدًا سنة ۲۸۲ه وهو 
محدث بخاري» وأخذ عنه الحارثي» راجع «الطبقات». 

۲-أبو بكر محمد بن النضر بن مسلمة بن ا لجارود النيسابوري» توفي سنة ۲۹۱ف 
قال الحاکم کان شيخ وقته حفظا وکمالا ورياسة» وهل بیته حنفیون» وقد کان 
رفيق مسلم في الطلب. ) 

۴۳- الحافظ إنراهيم بن معقل النسفي» مصنف «المسند الكبيرا» و«التفسير»» 
المتوقی سنة ۲۹۵ه حدث بالصحيح عن البخاري» قال المستغفري: كان 
فقييًاء حافْظًاء بصرًّا باختلاف العلهاء عفياء صينّاء راجع «الطبقات»» 
و«الجواهرا. 

-٤‏ أبو يعلى أحمد بن علي بن المخنى الموصليء صاحب «المسند الكبيرا» 
و«المعجم»» المتوفى سنة ۳٠۷‏ أخذ عن علي بن الجحد وطبقته» قال أبو 
علي الحافظ: لو لم يشتغل أبو يعلى بكتب أبي يوسف على بشر بن الوليد 
لأدرك بالبصرة سليمان بن حرب» وأبا داود الطيالسي» وهذا ما يدل على 
أن كتب أبي يوسف بكثرة بالخة» ولولا ذلك لما حال سباع كتبه دون علو 
سند أبي يعلى» مع تسرع المحدثين في السماع» راجع «الطبقات). 

-٥‏ الحافظ أبو بشر الدولابي محمد بن أحمد بن حادء المتوى سنة ١٠٠۳ه»‏ وهو 
مؤلف «الكنى». وغيره من الكتب الممتعةء قال الدارقطني: تكلموا فيه ما 
تین من أمره إلا خير. فقول ابن عدې: ابن حاد متهم في نعيم» اسراف في 
القول» كا هو شأنه» راجع «الطبقات». 

١-الحافظ‏ أبو جعفر أحد بن محمد الطحاوي» المتوفى سنة ۳۲١‏ ه في غاية من 


الاتساع ني الحفظ. ومعرفة الرجال» والفقه» توسع البدر العيني في ترجمته في 
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رجال معاني الآثار» وشيوخ الطحاوي الثلاثة: ( أ) بكار بن قتيبةء (ب) ابن 
أي عمران» (ج) بو حازم. 
کلهم من کبار حفاظ الحدیث. 

۷-الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوام» السعدي» المتوف في حدود 
سنة ٣١‏ ٣ه‏ له ذكر في «طبقات الذهبي - في ترجة النسائي» أخذ عن النسائي 
والطحاوي» وأبي بشر الدولابيء وكتابه في فضائل أبي حنيفةء في جلد ضخم»؛ 
و«مسند أبي حنيفة)» له من أهم المسانيد السبعة عشرء وحفيده مترجم في 
«(قضاة مصرا» و«الحواهرا. 

۸-الحافظ أبو محمد عبد اله بن محمد الحارثي البخاري» ا متو سنة ١٤٣ف‏ 
له «مناقب أبي حنيفة)» وله «مسند أبي حنيفة» أيضًا أكثر فيه جدا من سوق 
طرق الحديث» وقد أكثر ابن منده الرواية عنه» وكان حسن الرأي فيهء 
وقد تكلم فيه أناس بتعصب» وأكبر ما يرمونه به إكثاره من الرواية عن 
النجيرمي: أبّاء بن جعفر» في مسند أبي حنيفة» ولم ينتبهوا إلى أن روايته عنه 
لیس ني أحادیث ينفرد هو بهاء بل في له مشارك فيه کا فعل مثل ذلك 
الترمذي في محمد بن سعيد المصلوب» والكلبي» لكن قاتل الله التعصب» 
يُعمي ويْصَ. راجع «الجواهر!» واتعجيل المنفعة). 

۹- أب القاسم عل بن محمد التنوخي توفي سنة ٤۲‏ ۳ه کان حافظا ثبًا كا ذكره 
الخطيب» وكان من أصحاب أبي الحسن الكر خي . 

٠‏ - الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي» صاحب التصانيف, المتوق 

سنة ١ه‏ قال الخطيب: عامة شيوخنا يوثقونه. قال الحسن بن الفرات: 
حدث به اختلاط قبل وفاته بسنتین. 

ف۳۷١ الحافظ الإمام أبو بكر أحد بن علي الرازي ا لجصًاص, المتوق سنة‎ -١ 


٤ 


كان إمامًا في الأصولء والفقه» والحديث. كان جيد الاستحضار لأحاديث أبي 
داود» وابن أبي شيبةء وعبد الرزاق» والطيالسي» يسو ق بسنده ما شاء منها في أي 
موضع شاء» وكتابه «الفصول في الأصول» وشروحه على ختصر الطحاوي» 
والحامع الكبير» وكتابه في «أحكام القرآن» ما يقضي له بالبراعة التي لا تلحقء 
وقوة معرفته بالرجال تظهر من كلامه في أدلة الخلاف. 

۲- الحافظ محمد بن المظفر بن موسى البغدادي» المتوفی سنة ۳۷۹ وهو 
مؤلف «مسند أبي حنيفة)» وكان الدارقطني بجله» وهو من أعيان الحفاظء 
راجع «الطبقات». 

۳ - الحافظ أبو نصر أحمد بن محمد الكلاباذي» المتوفق سنة ۳۷۸ مؤلف رجال 
البخاري» وكان الدارقطني یرضی فهمه» وهو کان أحفظ من كان با وراء النهر 
في زمانه» راجح «الطبقات». 

٤‏ - أبو حامد أحد بن الحسين المروزي» المعروف بابن الطبري» المتوف سنة 
۷ه کان متقًا في ا لحديث والرواية» راجع «الجواهرا. 

٥‏ -الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر ا معدل البخدادي» صاحب مسند 
أبي حنيفةء ا متو سنة ۳۸۰ ه. 

- الحافظ أبو الفضل السلياني أحمد بن علي البيكندي» شيخ ما وراء النهرء 
المتوفى سنة ٠ ٤‏ ٤ه‏ وعنه أخذ جعفر المستغفري» راجع «الطبقات). 

۷ - غنجار الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحد بن محمد االبخاريء المتوفى سنة ١٠٤ف‏ 
صاحب تاریخ بخارى. راجع «الطبقات!. 

۸- الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري» صاحب المصنفات المتوف 
سنة ٤۳۲‏ هه راجح «الطبقات»ء و«الحواهر). 

-٩‏ الحافظ أبو سعد السمان إسماعيل بن علي بن زنجويه الرازي» المتوق سنة 
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٥ه‏ كان إمامًا في الحديث» والرجال» وفقه أبي حنيفةء على بدعته» راجع 
«الطبقات»» و(الحواهرا. 

٠-الحافظ‏ عمر بن أحد النيسابوري توفي سنة ٦۷‏ ٤ه‏ راجع «الأربعين» لعبد 
الغافر الفارسي» و«الجواهر!. 

-١‏ الحافظ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله النيسابوري الحاكم» المتوفى سنة 
۰ه راجع «الطبقات»» و«الحواهر. 

۲- الحافظ أبو محمد الحسن بن أحد بن محمد السمرقندي» المتوف سنة ٤۹١‏ هف 
تخرج بالمستغفري» قال أہو سعد: م یکن في زمانه في فنه مثله في الشرق والغخرب» 
له كتاب «بحر الأسانيده من صححاح المسانيدا» في ثمانمائة جزء» جمع فيه مائة 
ألف حديثء» ولو رتب وهذب» لم يقع في الإسلام مثله» راجع «الطبقات». 

۳- مسند هراة نصر بن أحد بن إبراهيم الزاهد بقية المسندين» المتوف سنة 
هھ. 

٤‏ - مسند سمرقند إسحاق بن محمد بن إبراهيم التنوخي النسفي» المتوف سنة 
ه. 

-٠١‏ المحدث أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سرو البلخي» صاحب «مسند 
أبي حنيفة). المتوفى سنة ٥۲۲‏ ه يأخذه ابن حجر بروايته «المسند» لقاضي 
المارستان قائلا: إنه لا مسند له» لكن تلميذه السخاوي يرويه عن التدمري 
عن الميدومي عن النجيب عن ابن ا جوزي عن الجامع قاضي المارستان» فبهذا 


ظهر تہور ابن حجر. 
-١‏ الحافظ أبو حفص ضياء الدين عمر بن بدر بن سعيد الموصليء المتوفى سنة 
۲ه 


۷ - أبو الفضائل الحسن بن محمد الصغاني» المتوفى سنة ٥١‏ ٠ه‏ كان إمامًا 


٦ 


ف اللغة والفقه والحديث. له «العبأب»ء و«المُحكم» و«مشارق 
الأنوار». 

۸-المحدث الجوال أبو محمد عبد الخالق بن أسد الدمشقي» صاحب «المعجم» 
المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه. 

۹- مسند الشام تاج الّين أبو اليّمن زيد بن الحسن الكنديء» المتوف سنة 
۳ه ا 

٠-الإمام‏ المسند أبو علي الحسن بن المبارك الزبيدي» التو سنة ۲۹٦ه.‏ 

-٦١‏ وأخوه الحسين راوية البخاري المتوف سنة ۰ه راجع ما علقناه على 
«ذيول تذكرة الحفاظ». 

۲- الإمام اللحدث الىل أبو العباس أحد بن محمد الظاهري» المتوفى سنة 
١ه‏ خرج مشيخة للفخر البخاري في خسة أجزاء. راجع «الطبقات»» 
و «الحواهر. 

۳- المحدث أبو محمد علي بن زكريا بن مسعود الأنصاري المنبجي» مؤلف 
«اللباب - في ا لجمع بين السنة والكتاب)» وشارح «آثار الطحاوي» ا متو 
في حدود سنة ۹۸٣ف‏ وابنه محمد مذكور ني «الجواهر المضية)» و«الدرر 
الكامنة). 

-٤‏ أبو العلاء حمود البخاري توفي في ماردين سنة ٠١‏ ۷ه ومشيخته تحتوي 
نحو سبعمائة شيخ» سمح منه المزي» والبرزالي» والذهبيّ» وأبو حيان» راجع 
«الحواهر»ء و«الفوائد البهية. 

-٥‏ الشمس السروجي أحد بن إبراهيم بن عبد الخني شارح المدايةء ا متو 
سنة ١١‏ ۷ه. 


1- علاء الديّن علي بن بّلبان الفارسى» شارح تلخيص الخلاطي» ومؤلف 
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الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» توفي سنة ١۷۳ه.‏ 

۷- المحدث الكبير ابن المهندس عمد بن إبراهيم بن غنائم» الشروطيء» 
الحو سنة ۷۳۳ه. 

۸- الحافظ قطب الدّين عبد الكريم بن عبد النور الحلبيء شارح البخاري 
في عشرين جلد ومؤلف «الاهتمام بتلخيص الإلام»» و«القدح المعلى 
ف الكلامء على بعض أحاديث المحلى)» توفي سنة ١۷۲ه‏ راج جع «ذيل 
الحسيني» على «الطبقات». 

4- الحافظ أمين الدين محمد بن إبراهيم الوانيء ا متو سنة ١٠۷ه‏ راجع 
«ذيل السيوطي» على «طبقات الحفاظ». 

الحافظ الشمس السروجي محمد بن علي بن أيبك» المتوفى سنة ٤٤‏ ۷ى 
راجع «الذيول» أيضا. 

-١‏ الحافظ علاء الذين علي بن عثان المارديني» مؤلف «الجوهر النقي»ء 
اتون سنة ۷٤۹‏ به تخرج الجمال الزيلعي» وال جال الملطي صاحب 
«المعتصراء والزين العراقي» وعبد القادر القرشي» راجع «الذيول». 

۲- الحافظ ابن الواني عبد الله بن محمد بن إبراهيم» المتوفى سنة ٤۹‏ ۷ى 
راجع «ذيل الحسيني٤.‏ 

۳- الحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي» مؤلف «نصب الرايةا» 
المتوفى سنة ١٠۷ه.‏ 

٤-الحافظ‏ علاء الدين مخلطاي البكجري» المتوفى سنة ۲٦۷ه‏ راجع «ذيل 
ابن فهد». 

-٥‏ بدر الدين محمد بن عبدالله الشبليء كان أبوه قَيّم المدرسة الشبلية بدمشق 


فنسب إليه» توفي سنة ٦۹‏ ۷ه راجع «الدرر الكامنة). 


A 


-١‏ الخافظ عبد القادر القرشي» التو سنة ١۷۷ه‏ راجع «الذيول. 

۷-المجد إساعيل البلبيسي صاحب «مختصر أنساب الرشاطي»» المتوق سنة 
۲ ھ. 

۸- العلامة حال الدين يوسف بن موسى الملطي» صاحب «المعتصرا»› 
المتوف سنة ۸٠۳‏ ه. 

۹-العلامة شمس الدين محمد بن عبد الله الديري» مؤلف «السائل الشريفة 
٤‏ أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة)ء ا متو سنة ۸۲۷ه. 

۰- الحدث أبو الفتح أحمد بن عثمان بن محمد الكلوتاتقيء الكرماني» اتوق 
سنة ١۸۳ف‏ مكثر جذًا من رواية الكتب الكبار» وسماعهاء وإساعهاء 
راجع «الضوء اللامع». 

١۸-المحدث‏ عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات المتوق سنة ۸١١‏ 
من المحدثين المكثرين»› أصحاب الأسانيد العاليةء راجع «الضوء اللامع. 

۲- الحافظ البدر العيني حمود بن أحمده المتوفى سنة ۸٩٠١‏ ه ترحته ترجمة 
واسعةء في أول «عمدة القاري» - من الطبعة المنيرية. 

۳- کال الدّين بن امام محمد بن عبد الواحد صاحب «فتح القدير)» ا متو 
سنة ١٦۸ھ‏ . 

- سعد الدين بن الشمس الديري صاحب «تكملة شرح الهداية‎ -٤ 
للسروجي» اتوق سنة 1۷ ۸ه.‎ 

-٥‏ تقي الدين أحد بن محمد السمُنيّء التوفى.سنة ۸۷۲ه شرحه على 
«الوقاية» المسمى «بكمال الدراية) يدل على يده البيضاء في أحاديث 
الأحكام. 


1۹ 


1-الحافظ العلامةء قاسم بن قطلوبُغاء ا متوفى سنة ۸۷۹ تخر يجه لأحاديث 
«الاختيار»» ولأحاديث «أصول البزودىّ». وسائر ما ألفه في الحديث 
والفقهء تدل على عظم شأنه في الحديث» والفقه. راج جع «الضوء ءاللامع». 

۸۷- عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك» مؤلف «مبارق الأزهار 
شرح مشارق الأآنوار» ا متو سنة ۸ه راجع «الشذرات». 

۸- ابنه محمد بن عبداللطيف الشهرر بابن ملك› شارح «مصابیح السنة» 
للبغخوي» وله «(شرح الوقاية). انظر «الفوائد البهية» ص۷٠٠‏ . 

۹- شهاب الدين أبو العباس أآحمد بن عبداللطيف الشرْجيّ الزبيدي» المتوى 
سنة ۸۹۳ف مؤلف «التجريد اصرخ ۱ لأحاديث جالع المحع | 


۲ من المكثرين في الحديث والفقه» له من المولقات ما بقار 
خسائة مؤلف. 


-١‏ علي المتقي بن حسام الدين الهندي» صاحب «كنز العمال» في ترت 
لامع الكبير؛ للسيوطي. قال أبو الحسن البكري: له منة على السيوطي» 
توفي سنة ۹۷۵ هھ . ۰ 

۲- ملك المحدثن الشيخ محمد بن طاهر الفتني الكجراتيي مؤلف «مجمع 
البحارا» و«تذكرة الموضوعات»» و«المغني»» وغيرها من المؤلفات الممتعة 
في الحدیث وغریبه» توفي سنة ۹۸۷ ه شهيدًا. 

۳-المحدث علي بن سلطان عمد القاري الهروي المكي» التو سنة ٠٠١٠٤‏ 

(۱) [۸۹-۸۸-۸۷] هذ التراجم ما زادہ شیخنا عبدالفتاح أبو غدة - ر حه الله تعالی- في تعلیقاته. 

(1) يقول المحدث عبدالحق بن سيف الدين الدهلوي في أخبار الأخيار: «أن الشيخ أبا الحسن 


البكري الشافعي يقول: «إِنّ للسيوطي ية منة على العالينء وللمتقي مِتة عليه»». انظر: کشف 
الظنون ۲/ ۱٦۸۸‏ ط. استانبول. 


شرحه على المشكاة»ء وشرحه على مختصر الوقاية» من الكتب المهمة في 
أحاديث الأحكام» تخرج على القطب النهروالي. وعبد الله السندي. 

-٤‏ المحدث أحد بن محمد بن أحمد بن يونس الشلبيء المتوفى سنة ٠١۲١‏ ه. 

-٥‏ محدث اند عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي» مؤلف «اللمعات 
شرح المشكاة» و«التبيان في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)» توفي 
سنة ٠١١١‏ ه أخذ عن عبد الوهاب المتقي» تلميذ علي المتقي» وعن علي 
القاري» أخذ عنه محمد حسين الخافي» وعنه حسن العجيمي. 

-١‏ المحدث أيوب بن أحد بن أيوب الخلوتي الدمشقي» المتوفى سنة 
۷۱ هھهھ. 

۷- المحدث حسن بن علي العجيمي المكي» المتوفى سنة ١١١١ه‏ وأسانيد 
مروياته في «كفاية المستطلع» في مجلدين. 

۸- أبو الحسن الكبيء ابن عبد الهادي الشندي» المتوفی سنة ٠ ١١۳۹‏ 
صاحب «الحواشي على الأصول الستة)» و«مسند أحد». 

۹4- الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» مؤلف «ذخائر المواريث» في 
أطراف الأصول السبعة» المتوفى سنة ٤۳‏ ١١ه.‏ 

-٠‏ المحدث محمد بن أحمد عقيلةء المكي التو سنة ٠٠١١‏ له 
«المسلسلات)» وعدة أثبات» و«الدر المنظوم». في خمسة مجلدات في تفسير 
القرآن بالمأثورء و«الزيادة والإحسان ي علوم القرآن»» هذب به «الأتقان»» 
وزاد كيرا من علوم القرآن» وغالب مؤلفاته في مكتبة علي باشا الحكيم» 

)١(‏ وحاشيته عل (مسند أحد) طبعت بوزارة الأوقاف بدولة قطر» وله حاشية كذلك على فتح 


سنة ١١۳۸‏ ه. انظر: «نزهة الخواطر» لعبد الحى الحسنى ٦ /٦‏ ط. الهند. 
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باستنبول» أخذ عن العجيمي» وغيره. 

-١‏ الشيخ عبد الله بن محمد الأماسي» شرح البخاري» وسماه: «نجاح 
القاري - في شرح البخاري» في ثلائين مجلدًاء وشرح -صحيح مسلم- في 
سبع مجلدات» وسماه: «عناية انعم بشرح صحیح مسلم؟» بلغ فيه إل شطر 
مسلم» توفي سنة ۷١١١ه.‏ 

۲ - عمد بن الحسن المعروف» بابن همات الدمشقي» مؤلف «تحفة الراوي 
- في تخريح أحاديث البيضاوي)» المتوفى سنة ١١١١‏ ه'. 

۳ _-السيد محمد المرتضى الزبيدي» شارح «الإحياء» ومؤلف «عقود الجواهر 
ا منيفة - في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة)» المتوفى سنة ١٠١١ه.‏ 

٠ ٤‏ -المحدث الفقيه محمد هبة الله البعليء مؤلف «احديقة الرياحين - في طبقات 
مشايخنا المسندين». ومؤلف «التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر» في 
خسة مجلدات ضخام» المتوفي سنة ٠۲۲٤١‏ ه_ باستانبول ووهم من قال إِنه 
توي بدمشق. 

-٠‏ صاحب «رد المحتار» العلامة محمد أمين بن السيد عمر المشهور «بابن 


)١(‏ هو الإمام المسندء العام محمد بن حسنء المعروف بابن هيات الدمشقي» بهاء مكسورة وميم 
مشددة» بعدها آلف» على ما ضبطه تلميذه المحدث الشيخ مرتضى الزبيدي» ولد سنة إحدى 
وتسعين وألف. 

ورحل إلى مكةء وأخذ فيها عن الجمال عبد الله بن سالم البصري» وتاج الدين بن عبد المحسن 
القلعي مفتي مكة» وعن البدر محمد بن ححمَّد البديري الدمياطي» وتلقى عنه ولي الدين شيخ 
الإسلام والشيخ مرتضى الزبيدي شارح «القاموس» المسمى «تاج العروس» و«الإحياء» 
المسمى ب ا تحاف السادة المتقين). 

ومن مؤلفاته: «تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي»ء و«التنكيت والإفادة في تخاريج 
أحاديث خاتمة سفر السعادة٤ء‏ وشرح حافل على «نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر. 

ينظر مقدمة كتاب: «انتقاد المغني» للأستاذ حسام الدين القدسي. 
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عابدين»» المتوف نة ٠٠١۲‏ صاحب المؤلفات المشهورة» وأسانيده 
ومروياته في ثبته المشهور باسم «عقود اللي - في الأسانيد العوالي». 

-١ ۰٦‏ الشيخ محمد عابد السندي" صاحب «حصر الشارد» و«طوالع الأنوار 
- على الدر المختار» في ستة عشر مجلدا ضخاء وشارح «مسند أبي حنيفة) 
في جلدات» سماه: «المواهب اللطيفة»» المتوف سنة ۷١١٠١ه.‏ 

۷ - الشيخ عبد الخني المجددي» المتوف سنة ۱۹٩‏ أسانيده في «اليانح 
الجنی». 

۸- الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي» أعلم أهل عصره بأحاديث الأحكام» 
المتوفى سنة ٤٠ى‏ إلا أن له بعض آراء شاذة" لا تقبل في المذهب» 


(۱) الإمام الفقيه المحدث الحافظ الشيخ محمد عابد السندي» ولد رحه الله في بلاد السند في حدود 
٥ه‏ رحل من السندء وهو صغير درس على عمه وعلى علماء الحرمين الشريفين. يصفه 
تلميذه الشيخ عاكش بقوله: «العلامة الملحدث الحافظ النقاد عالي الإسناد كان يستحضر متول 
الأحاديث ويعرف عللهاء وله في نقد الرجال يد طولى» وإذا تكلم لسعة حفظه فكأنا يملي من 
صحيفته إملاء.. انظر محمد عابد السندي الأنصاري» سائد بکداش ص۲۸ ط. دار البشائر 
الإسلامية. 

تنوعت مؤلفاته رحه الله منها كتابه: المواهب اللطيفة على مسند الإمام أبي حنيفة من رواية 
الحصكفي» وهذا الكتاب يعتبر من أعظم كتب شروح أحاديث الأحكام ومنحة الباري في مع 
روايات صحيح البخاري» وترتيب مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة برواية الحصكفي» وترتيب 
مسند الإمام الشافعي» وشرح بلوغ المرام لابن حجر وحصر الشارد من أسانيد محمد عابدء 
وطوالع الأنوار على الدر المختار. انظر: نزهة الخواطرء لعبدالحي الحسني ۷۹/٤‏ ط. امتا" 
واعترافا بخدمات هذا الإمام الجليل في ميدان الحديث الشريف اقترح العلامة الكوثري في 
تقرير قذّمه لإحياء علوم السنة بالأزهر الشريف تدريس كتاب: ترتيب ختصر مسند أي حنيفة 
وترتيب مسند الشافعي محمد عابد السندي. انظر: هذا التقرير في مقالات الكوثري. 
وهذا النهج اندم من الشيخ الكوثري يخرج علهاء في الحديث الشريف لا يشق هم غبار 
أسأل الله أن يعينني مع بعض أهل العلم المخلصين الذين يرجون وجه الهء لأجع الناس وراء مم 
أن نقوم بإحياء هذا المنهح في ساحة الجامع الأزهر الشريف. 
)۲( وقد نبه الإمام الكوثري على بعض أخطاء الشيخ اللكنوي في كتابه التعليق الممجد على الوط 


A 


واستسلامه لكتب التجریح من غير أن یتعرف دخائلهاء لا یکون مرضيًا 
عند من يعرف ما عهنالك. 

۹- الشيخ المحقق محمد حسن السنبهلي» عاصر الشيخ عبدالحي وصديقه 
ومشابمه في كثرة التآليف العديدةء وتنوعها مع قصر العمر أيضًاء ولد سنة 
٤ه‏ وتوقي سنة ٠۳٠۵‏ ه له نحو مائة مؤلف أو أكثر وبعضها في 
جلدات ضخمة كحاشيته على (المداية» وكتابه «تنسيق النظام في مسند 
الإمام» ينادي بقوة بحثه وضلاعته في الحدیث والرجال ومعرفة العلل" . 

-٠‏ شيخ مشايخناء الشيخ المحدث أحمد ضياء الدين بن مصطفى 
الكمُشْځُانوي» المحوفى سنة ۱مھ آلف «راموز آحاديث الرسول» في 
مجلد ضخم» وشرحه الوامع العقول» في خسة مجلدات» وله نحو خسين 
مؤلقا سوى ذلك. 


وني الهند علماء بارعون في الحديث من أهل المذهب, لا جال لاستقصائهم" 


=لاومام محمد بن الحسن. 
)۱( هذه الترجمة ما زاده الشيخ عبدالفتاح أبو غدة -رحه الله تعالى- في تعليقاته. 
(۲( ذكر العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة طائفة من محدثي الهند في تحقيقه لكتاب فقه أهل العراق 
وحديثهم وهم 
۱ - المحدث ألشيخ محمد حياة السندي» المحوفق سنة ١١١۳‏ ه_بالمدينة. 
۲ - المحدث المحقق الشيخ هاشم بن عبد الغفور السندي» وله مؤلقات مثل «فاكهة البستان؛ و«ترتيب 
صحيح البخاري على ترتيب الصحابة». وغيرها. 
٣‏ - الشيخ المحدث أبو الطيب السندي» صاحب «الحواشي على الأصول الستةه معاصر الشيخ أي الجحسن 
السندي» التو في حدود سنة ١١٠٤١‏ ه. 
٤‏ - الشيخ محمد معين السندي» من تلامذة الشاه ولي الله الدهلوي» ومن کار شیو الشيخ هاشم» 
والشيخ محمد حياة المذكورين» اتوق في حدود ۰ هھ 
ه - المحدث الإمام الشاه ولي اله الدهلوي» المتوفى سنة ۱٠۷١‏ ه إمام نهضة الحديث في الهندء صاحب= 


V٤ 


كر الله أمثاهم» وهذه نبذة يسيرة من محدئى الحنفية» سردنا أسماءهم هناء ليدل 


=«حجة الله البالغة» و«إزالة الخفاء» و«الإنصف». و«عقد الجيد»» و«المصفى. والمسوي - 
شر حي الموطأ» - لالك» و«الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد» واشرح تراجم صحيح البخاري* 
و«الانتباه في سلاسل أولياء الله». 
والقسم الثاني من «الانتباه» في أسانید كتب الحديث والفقه» وفوائد سامية من الحديث» وهذا القسم 
غير مطبوع» موجود بمكة - عند الشيج عبيد الله الديوبندي - وغيرها من المؤلفات الجليلة» وإليه ينتهي 
إسناد محدثي دیوبند. 
٦‏ - المحدث الشيخ محمد أفضل السيالكوتي» ثم الدهلوي» شيخ الشاه ولي الله الدهلوي ني الحديث 
وتلميذ المحدث الشيخ عبد الله بن سام البصري المكي. 
۷ - المحدث الحجة الشاه عبد العزیز بن الشاه ولي الله الدهلوي» المتوفی ۱۲۳۹ هى صاحب «بستان 
المحدثين»» و«العجالة النافعة» في مهات علم الحديث» و«التحفة الاثنا عشرية» وغيرها. 
۸ - المحدث الكبير الشيخ القافي ثناء الله المظهري الفانيفتي» من تلامذة الشاه ولي الله الدهلوي» كان 
الشاه عبد العزيز يسميه "بيهقي العصر؛ له تفسير عظيم» لا نظير له في أحاديث الأحكام» وأدلتهاء 


م یطبع کله" وله كتاب «منار الأحكام» لم يطبع» وغيرههما. 

٩‏ - الشاه عبد القادر بن الشاه ولي الله الدهلويء التو في حدود سنة ٠۲۲١‏ ه. 

١‏ - الشاه رفيع الدين بن الشاه ولي الله الدهلوي. المتوق في حدود سنة ١۲١١‏ ھ. 

١-المحدث‏ الشيخ عبد الحي الدهلوي» من أكبر تلامذة الشاه عبدالعزيز. 

۱۲ - المحدث مسند المندء الشيخ محمد إسحاق بن بنت الشاه عبد العزيز الدهلوي» التو سنة 
۲ هھ 

۱۳ - الشيخ محمد يعقوب خو الشيخ محمد إسحاق الدهلوي» توفي سنة ٠۲۸۲‏ ھ. 

۱٤‏ - الشيخ عبد القيوم بن بنت الشاه عبد العزيزء أخذ من الشيخ محمد إسحاق» توفي سنة 
۹ هھه. 

١۲١١ الشيخ المحدث محمد إسماعيل الدهلوي» استشهد في الجهاد مع الكفار سنة‎ - 1٥ 

۱١‏ - المحدث الشيخ أحمد علي السهانفوري» المتوفى سنة ٠۲۹۷‏ صاحب شرح جید حافل» 
على صحيح البخاري. 

۷ - الشيخح العارف المحدث خمد قاسم النانوتوي الديوبندي» المتوق سنة ۲۹۷١ه=‏ 

(«) طبع الکتاب في الهند» وباکستان في عشرة مجلدات» وهو موجود في مكتبتناء وقول الأستاذ 
[البنوري]: لا نظير له... مبالخة» يعلم ذلك من طالع الكتاب. 


Vo 


القليل على الكثيرء رحمهم الله. 


=مؤسس دار العلوم «بديوبند» مركز الثقافة الدينية والعلمية باهند» صاحب 


التصانيف العالية. 
۸ - الشيخ المحدث. الشيخ رشيد. أحد الكنكوهيء» الديوبتدي المتوفى سنة ٠۳۲۳‏ ى 
صاحب التآليف السامية. 


۹ - الشيخ الملحدث محمد يعقوب النانوتوي الديوبندي» التو في حدود ٠١٠١‏ ه. 

١‏ - الشيخ فخر الحسن الكنكوهي الديوبندي» صاحب حاشية جيدة» على سنن أبي داود من 
تلامذة الشيخ الكنكوهي . 

١‏ -الشيخ أحد حسن الأمروهوي الديوبندي» من تلامذة الشيخ محمد قاسم النانوتوي. 

۲ - المحدث أستاذ العا الشيخ محمود حسن الديوبندي المدعو «بشيخ المند» المتوف سنة 
۹ه صاحب التحقيقات والتصانيف الفائقة في الحديث» والتفسير» والكلام. 

۳ - الشيخ المحدث ظهير أحسن النيموي» صاحب «آثار السنن» وعدة رسائل جيدة» في 
مسائل من الحديث. 

4 - المحدث الكبير إمام العصر محمد أنور الكشميري» ثم الديوبندي» المتوفی سنة ٠۳۵۲‏ هى 
صاحب المؤلفات الحاوية» على تحقيقات باهرة» مثل: فصل الخطاب»» وانيل 
القرقدين؟ء و«كشف الستر»» وغيرها مثل «فيض الباري». 

٥‏ - الشيخ المحدث محمد أشرف علي التهانوي الديوبندي» الملقب بحكيم الأمة» بلغ سنه 
الشريف إلى ثمانين سنةء جاوزت مؤلفاته خسائة مصنف» قلا بخلو فن من تاليف 
وتوفي سنة ۲١۳١ه.‏ 

1 - المحدث الشيخ حسين علي الميانواليء في البنجاب» من تلامذة المحدث الشيخ 
الكنكوهي. 

۷ - المحدث حقق العصر الشيخ شبير أحمد العثاني الديوبندي» صاحب افتح الملهم - شرح صحيح 


مسلم؛ في مجلدات ضخام وكان شيخ الحديث» بالحامعة الإسلامية - بداميل سورت®. = 

#( الشيخ العامة المحدث فضل الله المعروف بشبير أحمد بن مولانا فضل الرحن العثاني الديونبدي 

ولد سنة ١۳٠١‏ من مصتفاته: تفسير القرآن» وشرح صحيح مسلم المسمى بفتح الملهم» ول 

يتمه ولا ظهر كتاب «فتح الملهم؟ أثنى عليه الإمام الكوثري ثناء حستًاء وكتب مقالة فائقة في 

وصف الكتاب» وعن بحوثه النافعة الرائقةء ثم أتم الكتاب بعد ذلك الأستاذ العلامة الشيخ 

تقي العثماني» والحق أقول: لولا العلامة الكوثري ما كنا نعلم قيمة هذا الشرح في العام العربي» 
وقد طبع الكتاب والتكملة بدار القلم بدمشق الفيحاء. 


۷٦ 


۲۸ - المحدث شيخ العصر حسين أحد شيخ الحديث بدار العلوم» في ديوبند. 

4 - المحدث المحقق الشيخ محمد كفاية الل الدهلويء مفتي الديار الهنديةء وكان شيخ الحديث 
بالمدرسة الأمينية في دهلي. 

٠‏ -المحدث الشيخ عبد العزيز الفنجابي» صاحب «أطراف البخاري» و«حاشية تخريج الزيلعي 
إلى الحج»» وغيرهماء له تحقيقات في الحديث, واشتغال جيد في الرجال والطبقات. 

١‏ - المحدث الشيخ مهدي حسن الشاهجهانفوري» صاحب التآليف المفيدة في الحديث 
وغيره» ومن أعظمها «شرح كتاب الآثار» - لمحمد بن الحسن الشيباني. 

- المحدث الشيخ محمد إدريس الكاندهلويء شارح «مشكاة المصابيح» في هس مجلدات 
كبيرة. 

۳ - المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي» شيخ الحديث بمدرسة مظاهر العلوم» في 
سهارنفور» صاحب «أوجز المسالك - في شرح موطأ مالك». 

-٤‏ العلامة الشيخ أبو المحاسن عبد الله الحيدر آبادي العبد الصالح» صاحب «زجاجة 
المصابيح» في خمسة مجلدات كبار» توفي رحه الله تعالى في سنة ۳۸۳٠ه‏ أو التي بعدهاء 
وقد جاوز الثمانين. 

-٥‏ العلامة الداعية الموهوب الرباني الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي» أمير (جاعة التبليغ) 
في المند وباكستان» ولد سنة ١٠۳۳١‏ ه وتوفي يوم الجمعة ٠١‏ من ذي القعدة سنة 
٤ه‏ رجه الله تعاللىء له كتاب «حياة الصحابة» في ثلاثة مجلدات كبار» و«أماني 
الأحبارفي شرح معاني الآثار» للطحاوي» طبع منه مجلدان کبیران» وهو شاهد بضلاعته 
في الفقه والسنة وعلومها. 

-١‏ العلامة المحدث البارع الشيخ محمد بدر عالم الميرتمي» تلميذ إمام العصرالكشميري» 
وناسح إملاءاته في «فيض الباري على صحيح البخاري» في أربعة مجلدات كبارء له 
كتا اتر جمان الت الأررديةء م منه لات جلدات أو كر توفي رهه الله تعالی 
بالمدينة المنورة في ۳ من رجب سنة ۳۸۵١ه.‏ 

۷- العلامة المحدث الفقيه الشيخ ظَمَر أحمد العثهاني التهانوي» ولد في ٠۳‏ من ربيع الأول 
سنة ١٠۳٠ه‏ وهو ابن أخحت مولانا حكيم الأمة أشرف على التهانوي» له كتب منها: 
«إعلاء السنن؟ فريد في بابه بها جمع من الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار على أبواب 
الفقه ا لحنفي» في عشرين مجلدًا طبع منه ۱۸ مجلا في اند وباكستان. 

۸- العلامة المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد يوسف البّنوري تلميذ إمام العصر 
أنور الكشميري» من كتبه الحافلة: «عوارف السنن» في شرح «سنن الترمذي»ء في= 


VY 


كلمة فو كتب الجرح والتحديل 
نجد في «الضعفاء» - للعقيلى» و«الكامل» - لابن عدي» کلاما کثرّا عن هوی 
في سادتنا أئمة الفقهء فالأرّل: لفساد معتقده على طريقة الحشوية. والثاني: لتعصبه 
الذهبى عن جهل» مع سوء العتقدء وسار من بعدهما سير هماء إما جهلاء أو تعصبا 
ول يؤذ من سلك هذا المسلك إلا نفسه» وم يضع من شأن أحد إلا من شأن نفسهء 
انظر قول ابن عدي في (إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي) شيخ الشافعي: 
«نظرت الكثير من حديثه فلم أجد له حديتًا منكرًا»» مع أنك تعلم أقوال أهل النقد 
فیه» کأحد. وابن حبان» قال العجلى: «مدني» رافضی»› جهمی» قدري» لا یکتب 
حدیثه)» بل كذبه غبر واحد من النقادء ولولا أن الشافعي کان یکثر منه» قدر إكثاره 
من مالك لا سعى ابن عدي في تقوية آمره» استنادا إلى قول مثل ابن عقدة. 
ولا دري کيف ينطلق لسان ابن عدي بالاستغناء عن علم مثل محمد بن 
س و 
=أكثر من عشرة مجلدات ضخام» طبع شطره في كراتشي» أعان الله على إتمامه» وهو 
صاحب هذه التراجم لعلاء الهند المحدثين الأفاضل من الترحمة .٠۳-١‏ 
۹- العلامة الملحدث البارع الفقيه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» صاحب التعليقات 
البديعة» والتحقيقات النادرة» العام بالرجال والعلّل. وتعلیقاته وتحقیقاته السّنبةَ على 
لاسنن سعید بن منصور) و«الزهد» لابن المبارك وامسند ا لحمَيدي» و(استدراکائّه) 
على الشيخ أحد شاكر في تعليقه على «مسند أحمد»»ء ثم (تعليقاته الحافلة) على «مصنف 
عبد الرزاق»» كلها تنطق بسمو فضله وبسطة يديه في هذا العلم الشريف. 
١‏ - العلامة الناقد الضليع الشيخ حمل عد الرشيد النحمأني» صاحب التعليقات والتدقيقات 
والحولات الظافرة في ميادين العلم. وکتابه: ما س ى إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن 
ماجه» وتعليقاته على «دراسات اللبيب»»› ودب ذبابات الدراسات»» وامقدمة التعليم» 
لمسعود بن شيبة السندي دل على فحولته في علوم الحديث. 
وغير هؤلاء علماء يشتغلون بالحديث درس وتأليمًاء لا يتسع المجال لذكرهم. 


Y۸ 


الحسن» وإمامه لم يستغن عن علمه» بل به تخرج في الفقه» لك المتشبَعَ بم م يعط» 
يستغني عن علم کل عالم» متعمقًا في جهلاته» غير ناظر إلى ما وراءه وأمامه» 
وهكذا يصنع مع سائر أئمتنا كلهم» همهم الله سبحانه مساعته. 

ومن معايب «كامل ابن عدي»» عله في الرجل بحديث» مع أن آفته الراوي 
عن الرجل» دون الرجل نفسه» وقد أقر بذلك الذهبي في مواضع من «الميزان؟. 

ومن هذا القبيل كلامه في أي حنيفة في مروياته البالغة -عند ابن عدي- ثلاثائة 
حديث» وإن) تلك الأحاديث من رواية أباء بن جَعْمّر الجيرمي» وكل ما في تلك 
الأحاديث من المؤاخذات كلهاء بالنظر إلى هذا الراوي الذي هو من مشايخ ابن 
عدي» ويحاول ابن عدي أن يلصق ما للنجيرمي إلى أبي حنيفة مباشرة» وهذا هو 
الظلم والعدوان» وهكذا باقي مؤاخذاته» وطريق فضح أمثالهء النظر في أسانيدهم . 

وأما العْمَيلي» فقد نقلنا كلمة الذهبي فيهء في مقدمة انتقاد ا لمغني» وسبق منا 
الكلام فيه أيضا'. 

وأما كتب البخاري في الرجال» فليس ثبوتها منه» كثبوت الجامع الصحيح على 
أن النظر في أسانيدها هو الطريق الوحيد» لتعرف دخائلهاء فإذا رأيته يروي عن 
ُعَيم بن مادء تذكر قول الولابي» وأبي الفتح الأزدي فيهء وإذا رأيته يروي عن 
الخځميدي» تذكر كلمة محمد بن عبد الله بن عبد الحکم فيه" وٳذا وجدته يروي 


)۱( قال شيخ أشياخنا الكوثري -رحه الله- ني مقدمة «انتقاد المغني» للأستاذ حسام الدين القدسي: 
«والحقيلي من أكبر المتعنتين في الجرح» كثير الحكم بالنفي» وهذا ما حل الذهبي على التنكيت 
عليه ني «ميزانه» مع أنه كبر الدفاع عن الرواة من اخنابلة فقال: أفما لك عقل يا عقيلي؟! أتدري 
فيمن تتكلم؟! أكأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات» بل وأوثق من ثقات 
توردهم في کتابك ٩...‏ ص۹-۸. 

قلت: وقد أف الشيخ الكوثري: «نقد كتاب الضعفاء للحقيلي» لكن مازال خطوطا. ٍ 

)۲( قال الشيخ الكوثري -رحه الله- في كتابه «تأنيب الخطيب»: «والحميدي شديد التعصب وقاع؟ 

. ۳٦ص‎ 


۷۹ 


عن إسماعيل بن عَرعَرةء تبحث عنه في كتب الرجال. مع الانتباء إلى انقطاع خر 
الحميدي. وخبر إسماعيل"» وهكذا تفعل في باقي الكتب. 

وأماكتاب ابن حبان في الرجال» فتنظر حال مؤلفه في «محجم البلدان» -لياقوت 
ي (بست)» وقد قال الذهبي عن ابن حبان في ترجمة (أيوب بن عبد السلام)- من 
«الميزان: إنه صاحب تشنيع وتشغيب» ولا تنسى كلمة ابن الجوزي - في مناقب 
أحمد - في ابن المديني. 

وأما عبد الرحهن بن مهدي» فكان كثير الطعن› > كثير التراجع» قال أبو طالب 
الكي في «قوت القلوب): : كان عبد الرحن ينكر الحديث» ثم بخرج بعد وقت» 
فیقول: هو صحیح» وقد وجدته» وعن ابن آخته آنه قال: : کان خالي قد خط على 
أحاديث» ثم صحح عليها بعد ذلك وقرأتعها عليه» فقلت: قد كنت خططت 
علیها؟ فقال: نعم» ثم تفكرت»› فإذا أي إذا ضعفتها أسقطت عدالة ناقلهاء وإن 
جاءني بين يدي الله تعالى» وقال لي: لم أسقطت عدالتي؟ رأيتني لم يكن لي حجةء 

راجع كلمة العجلي في «سؤالات ابنه»» في ابن مهدي» وأما ا لخطيب البغدادي» 
فتدرس أشعاره التي نقلها ابن ا جوزي في «السهم المصيب» من خطه» ثم ما ذكره 
سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» بشأنه حتى تعلم قيمة كلامه في ا لجرح. 

وما کناب «الجرح والتعدیل» - لابن آي حاتم» فبعد آن تری فیه کلامه ي 
البخاري شيخ حفاظ الأمة - تركه أبو زرعة. وأبو حاتم -» تعلم ميلغ تہوره» 
فتتروی في قبول ما يقوله من الجروح» وني آوائل ما علقناه على شروط الأئمة 
فوائد من الرامهرمزي في هذا الصدد. . قال ابن معين: : ربا نتكلم قي الرجل» وقد 
حط رحله في دار النعيم من زمن بعيد» وكم اختلق إبراهيم بن بشار الرمادي على 
)١(‏ قال العلامة الكوثري في الرجع السابق: «وإسماعيل بن عرعرة جهول الصفة ل يذكره أحد من 


أصحاب التواريخ التي اطلعنا عليهاء حتى البخاري ل يذكر هني «تاريخه الکبیر» مع أنه روى هذا 
الخبر المقطوع عنه. 


A‘ 


لسان ابن عيينة من الروايات؟» وكم افتروا على مالك في هذا الصدد؟!ء كما يظهز 

من كلام أبي الوليد الباجي في «المنتقى شرح الموطا» ص /٠ ٠‏ ۷» وقال أبو ا لجسن 

بن القطان. وغيره عن الساجي: مختلف في الحديث» ضعفه قوم» ووثقه آخرون» 

بل تراه كثير الانفراد بمناكير الأخبار عن مجاهيل» كا تجد ذلك منه بكثرة في تاريخ 

ا لخطيب. وقال أبو بكر الرازي في حديث ذكاة الحنينء عند ذكره كلمة انفرد بها 

الساجي: إنه ليس بمأمون» ولا ثقة» فلا يكون كلامه في العلل والخلاف موضع 

تعويل أصلا. وتعصبه البارد عا لا يطاق. 
ومن تحامل على أثمتناء إما راو جامد لا ينتبه إلى دقة مدارك أئمتنا في الفقهء 

بدعة» يظن بهم أنهم على ضلال» وهو الضال المسكين. 
ومن الطعون ما يسقط به الطاعن بأول نظرة» حيث يكون كلامه ظاهر المجازفةء 

فإذا رأيته يقول مثلا: «فلان ما ولد بالإسلام أشأم منه» لاحظت أنه لا شوم في 

الإسلام وإنه على تسليم وجوده في غير الثلاث الواردة في الحديث» لا تشك أن 
درجات الشؤم تكون متصاعدة» فالحكم على شخص بأنه أشأم المشئومين بغير 
نص من المعصوم» حكم غيبي يبرأ منه أهل الدينء فمثل هذا الكلام يسقط قائله 
على تقدير ثبوته عنه» قبل إسقاط المقول فيه» فمسكين جدا من يسجل مثل هذا 

الهراء في شأن الأئمة القادة. 

(1) قال شيخ أشياخنا الكوثري في «تأنيب الخطيب): «لو كان هذا الخبر مثبت عن سفيان الثوري 
لسقط بتلك الكلمة وحدها في هُوة الهوى والمجازفةء ويكفي في رد هذا الخبر وجود (نُعَيم بن 
حاد) في سنده» وأقل ما يقال فيه: إنه صاحب مناكير» مُنَهَّم بوضع مثالب في أبي حنيفة. وقد 
ورد: «لا شؤم في الإسلام» وعلى فرض أن الشؤم يوجد في غير الثلاث الواردة في السنةء 
من سفيان الثوري مثل هذه الكلمة المردية لقائلها قبل كل أحد. ومعرفة أشأم المشئومين في 
هذه الأمة لا تكون إلا بوحي» وقد انقطع الوحي إلا وحيّ الشياطينء فلا حول ولا قوة إلا= 


۸١ 


وأما الطعن في الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن» أو ليس من قومه» أو 
لیس على مذهبه» فتعصب بارد» يأباه هل الدینء قال الشافعي في «الأم): من 
أبغض الرجل» لأنه من بني فلان» فهو متعصب» مردود الشهادة. 

قال أبو طالب في «قوت القلوب»: وقد يتكلم بعض الحفاظ بالإقدام. وا لجرأ 

فيتجاوز الحد في الجرح» ويتعدى في اللفظ. ويكون المتكلم فيه أفضل منه» وعند 
العلهاء بالله تعالى أعلى درجةء فيعود اجرح على الجارح» اه. 

وني: ص 1۲ من «الاختلاف في اللفظ» لابن قتيبة ما يكشف النقاب عن 
وجوه مجازفاتهم باسم اجرح والتعديل» بعد حنة أحمد. 

وقال ابن الجوزي ني «التلبيس۲: ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديثء 
قدح بعضهم في بعض» طلا للتشفي» ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل 
الذي استعمله قدماء هذه الأمةء للذب عن الشرع» والله أعلم بالمقاصد, ودليل 
خبث هؤلاء سکوتهم عمن أخذواعنهء اه. 
والحاصل أن كتب الجرح من أمثال ما سبق"» وأمثال تاريخ ابن أبي خيثمة. 


=بالله» آه. ص ۱١١ ١۷۲ ٤۸‏ . 
(۱) علق شيخ أشياخنا العلامة الكوثري -رحه الله- على اختلاف اللفظ في هذا المىضع بقوله: 
«والمصنف -آي ابن قتيبة- شاهد عیان فیا گی في هذا الباب» وهذا البحث من أجل أبحاث 
الکتاب؛ بدعو ابعر إل الخیت فیا یری من لمرو فی کنب ایح واشعدیل؛ په ری ر 
كلم بعشل المغاظ بالإقدام والجرأة فيجاوز الحد في الجرح» ويتعدى في اللفظ ويكون اكلم 
فيه أفضل منه» وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجةء فيعود اجرح على الجارح آه. 
(1) لقدعلمنا عا ذكره الشيخ زاهد الكوثري -رحه الله- نقلاً عن كتب الرجال هنا أنه بنى نقده هذه 
الكتب على أربع نقاط أساسية وهي: 
الأولى: عدم الاعتداد بالجرح الناتج عن اختلاف المعتقد والمذهب» والكوثري في هذا الباب 
ل بس بدا من العلاء» فهو مسبوق بهذا من قبل كثير من الحفاظ التأخرین» ابن دقيق 
العيدء والحافظ الذهبي» وابن حجر وغيرهم. = 


AY 


وكتاب «المدلسين» - للكرابيسي» لم تدع من لم تغمز فيه» سواء أكان من الحفاظ أم 
من الأئمة الفقهاء» بحيث جد مثل الصاحب بن عباد أكبر طعن في كبار الحفاظء 
وأهل الحديث في تلك الكتب» ويؤلف في ذلك مؤلمًا خاصاء وكذلك يفعل بعض 
الفاتنين في أئمة الدينء فلا نود أن نتوسع هنا في البحث بأكثر من هذا. 

ونما يؤسف له جدًا استمرار هذا التعصب المردودء على توالي القرون» وهذا 
الحافظ ابن حجر» تراه يسند في «لسان الميزان» في ترحمة (معمر بن شبيب بن شيبة): 
أنه سمع المأمون يقول: «امتحنت الشافعي في كل شيء» فوجدته كاملاء وقد بقيت 
خصلةء وهو أن أسقيه من النبيذء ما يغلب على الرجل الجيد العقلء قال: فحدثني 
ثابت الخادم أنه استدعى به» فأعطاه رطلاء فقال: يا أمير ا مؤمنين ما شزبته قط» فعزم 
علیه» فشربه» ثم والی عليه عشرین رطلاء فما تغیر عقله» ولا زال عن حجته) ثم یقول 
ابن حجر: قلت: لا بخفی على من له أدنى معرفة بالتاريخ أنها كذب» اه. 

ثم تجد ابن حجر يقول في «توالي التأسيس» ص :٥٦‏ «وقال معمر بن شبيب: 
سمعت المأمون يقول: امتحنت محمد بن إدريس الشافعي في كل شيء فوجدته 
كامآا». مقتصرًا على هذا القدر من الحديث» مع أن الحكاية بأسرها مكذوبةء 
فكيف استساغ ابن حجر الاحتجاج بشطر الخبر المكذوب في إثبات منقبة 
للشافعي» وما ورد بسند واحد» إما أن يرد كله» أو يقبل كله» وما فعله ابن حجر 


=الثانية: ملاحظة كون الجارح متعنتا ومتسرعا في الجرح» ومن هؤلاء العقيلي وابن آي حاتم 
وابن حبان» وعبد الرحهمن بن مهدي. وهذا أصل صحيح أيصًاء نبه عليه علماء الجرح 
والتعديل» حيث قالوا: منهم المتشدد. والمتساهل والمعتدل. 

الثالثة: النظر في أسانيد ما ينقل في كتب الجرح والتعديلء ومن ثم رد العلامة الكوثري بعض ما 
ينسب لكبار الأئمة في الطعن في الإمام الأعظم أبي حنيفة. 

الرابعة: النظر في حال الناقد وأهليته للنقد علا وديتا وورعاء وهذا أيصًاء وما قبله أصل صحيح 
لا نزاع فيه لدى علماء هذا الشأن. ينظر بحث د. أبو بكر كافي (جهود الشيخ الكوثري 
في خحدمة السنة) ص١١‏ وما بعدها. 
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هنا هي الخيانة بعينهاء وكم سجل عليه أبر أصحابه إليه من تعصبات باردة ضد 
الحنفيةء وغيرهم في «الدرر الكامنة)» راجع هوامشها المنقولة من خط السخاوي. 
وليس هذا موضع بسط لسرد ماله من هذا القبيل. 

ومن هذا القبيل ما قاله في «توالي التأسيس»: ص :٤١‏ ويدل على اشتهاره في 
القدماء ما أحرجه البيهقي من طريق أحد بن عبد الرحمن» اه وهو يعلم أن أحمد 
بن عبد الرحهن هو: ابن الحارود الرقي الكذاب المشهور» ولا عذر له في رواية 
البيهقي بطريقه» لأنه لا يعلم أنه لا يتقي رواية رحلة الشافعي» الظاهرة الكذب» 
بطريق أحهد بن موسى النجار عن عبد الله بن محمد البلوي: كما فعل مثل ذلك أبو 
نعيم الأصبهاني» وهما يعرفان جيًا أن البلوي كذاب» والنجار مثله» لكن قاتل 
الله التعصب» يفتك بالمتعصبين"'. قال الذهبي في «الميزان» عن النجار هذا: حيوان 
وحشي» قال: حدثنا محمد بن سهل الأموي حدثنا عبدالله بن محمد البلوي» فذكر 
حنة مكذوبة للشافعيء فضيحة لمن تدبرهاء اه. 

وهي الرحلة التي كذما ابن حجر أيضا في «مناقب الشافعي»: ص ١۷ء‏ وما 
يؤاخذ عليه ابن حجر ذكره البلوي في عداد أصحاب الشافعي» واصمًا له أنه من 
الضعفاء فقط» مع أنه كذاب مشهور. 

وني هذا القدر كفاية فيم نريد لفت النظر إليه هناء وصلى الله على سيدنا حمد. 
وآله» وصحبه» وسلم تسلیع] كثيرًا» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 

كتبه الفقبر إلى آلآء مولاه حمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 
عفا الله عنهم» وعن مشابخهم» وقرابتهم» وسائر المسلمين 
في ۳ جمادی الآخرة سنة ۱۳١۷‏ ه. ۳١‏ يولية سنة ۱۹۳۸ م 


9( انظر لتفنيد هذه الرحلة اللكذوبة ما كتبه الأستاذ المرحوم الكوثري في كتابه «إحقاق ال حق بإبطال 
الباطل في مغيث الخلق» ص ١١-١٠١‏ و«بلوغ الأماني في ترجمة محمد بن الحسن الشيباني» 
ص۰۲۸ واحسن التقاضی» ص ٥۹-٥ ٤‏ من طبعة هص . 
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نزلة الكو فة 
مر لكوفة من علوم الاجتهاد eaceceneeennan‏ 


طريقة أبي حنيفة في التفقيه 


% 
مثله لا يصدق في نسبه ؟! .. 


بعض الحفاظ» وكبار المحدثين من أ أ 
ين من اصحابه» واهل مذڏهبه e‏ 
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